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إن أصحاب القلم يستطيعون أن يصنعوا شيئا  كثيرا  أولكن بشرط أواحححد: أن
يموتوا هم لتعيش أفكارهم.. أن يطعموا أفكارهم امن لحوامهم أودامححائهم.. أن
يقولوا اما يعتقدأون أنه حق ، أويقداموا داماءهم فداء لكلمة الحق ، (إن أفكارنححا
أوكلماتنا تظل جثثححا  هاامححدة ، حححتى إذا امتنححا فححي إسححبيلها أأو غححذيناها بالححداماء

).931- دراإسات إإسلامية (1). 1انتفضت حية أوعاشت بين الحياء)(
(إن الدخول في الإسلم صفقة بين امتبححايعين.. .اللححه إسححبحانه هححو المشححتري
أوالمؤامن فيها هو البائع ، فهي بيعة امع الله ، ل يبقححى بعححدها للمححؤامن شححيء
في نفسه ، أول في اماله.. لتكون كلمة الله هححي العليححا ، أوليكححون الححدين كلححه

) ط/الشرأواق.11/6171- (في ظلل القرآن (1). 1لله)(

حياة إسيد قطب تنقسم إلى أقسام
- حياته الدبية.1
- اتجاهه الإسلامي العام.2
- اتجاهه الإسلامي المجدد.3

أأول : حياته الدبية.
تنقسم  إلى عدة امراحل:

المرحلة الأولى: بيئته في البيت أوالقرية قبل دخوله دار العلوم. 
المرحلة الثانية: الدراإسة في كلية دار العلوم.

ة ول الشحعر ، أوالصحبغة العاام المرحلحة الثالثحة: عملحه كمحدرس أواهتمحاامه بق
لشعره أوتححأاملته ، أوصححلته  بعبححد القححادر حمححزة ثححم عبححاس العقححاد ، أوامقححالته
أوقصائده  في هذه المرحلة في المجلت المعرأوفة امثل دار العلوم أوالرإسححالة

أوالجهاد أوالبلاغ.
المرحلححة الرابعححة: اهتمححاامه بالنقححد الدبححي أونظرتححه فححي الصححور أوالظلل
أوالحاإسححيس كتلميححذ فححي امدرإسححة العقححاد الدبيححة ، أوتتححوجت هححذه المرحلححة

بمعركته الدبية في الرإسالة امع أنصار الرافعي أوتأييده للعقاد.
المرحلة الخاامسة: امرحلة خمود أدبه لم يظهر له فيها إنتاج إل  القليححل أوهححي

تمتد طيلة الحرب العالمية الثانية.



المرحلة السادإسة: ظهوره كناقد أدبي امشهور امن خلل امقالته في الرإسالة
-بعضها ظهر في كراريس كتب أوشخصيات- أوامحاأولة تصنيف المذاهب الفنيحة
الدبية كمدارس أوأوضع إسمات لكل امدرإسة امثححل: امدرإسححة الرافعححي أوامدرإسححة
المنفلوطي أوامدرإسة العقاد ، أوامدرإسة الزيات ، أوامدرإسة طه حسين أوامدرإسة

توفيق الحكيم.
المرحلححة السححابعة: اتجححاهه الدبححي نحححو القححرآن أواهتمححاامه بدراإسححة أوإصححدار
الته د الدبحي أوامق افة لهتمحاامه بالنق كتحابين:(التصحوير ، أوالمشحاهد) بالض

المختلفة.
المرحلة الثاامنة: خرأوجه امن امدرإسة العقاد الدبية أونقده لها ، أوقد بدأ يكححون
لنفسه امدرإسة أدبية جديدة ، أوكان له التلاميذ ، أوكتابه (النقححد الدبححي أصححوله

أوامناهجه) نهج لهذه المدرإسة.
المرحلة التاإسعة: ركود أدبي لمدة عاامين في أامريكا لم يظهر له امححن النتححاج

إل  القليل.
أوفي نهاية المرحلة التاإسعة أوبعد أن عاد امن أامريكا اتجه نحو القسححم الثححاني
ة الخحوان المسحلمين وله جماع امن حياته أوهو اتجاهه الإسلامي العحام ، أودخ

أوهي امتداخلة امع القسم الدبي.

تاريخ تأليف إسيد قطب لكتبه
م).1947- أشواك: امايو (1
م).1947- امشاهد القياامة في القرآن: (2
م).1946- طفل امن القرية: (3
م).1945- الطياف الربعة: (4
م).1945- التصوير الفني في القرآن: (5
م).1946- المدينة المسحورة: (6
م).1946- كتب أوشخصيات: (7
م).1948- النقد الدبي: (8
م).1949- العدالة الجتماعية: (9

إن الحمد لله ، نحمده أونستعينه أونستغفره ، أونعوذ بالله امن شححرأور أنفسححنا ،
أوامن إسيئات أعمالنا ، امن يهده الله فل امضل له ، أوامن يضححلل فل هححادي لححه ،
أونشححهد أن ل إلححه إل  اللححه  أوحححده ل شححريك لححه ، أونشححهد أن امحمححدا  عبححده

أورإسوله.
أصله أونشأته:

م) ،1906أولد -رحمه الله- في قرية امن قرى الصعيد اإسححمها (اموشححه) إسححنة (
أوهي تتبع امحافظة أإسيوط لبوين كريمين امتوإسححطي الحححال ، يحملن إسحمت
أهل الصعيد المصري امن إسمرة في البشرة ، أوقسمات أوجوههم تعكس بعض
اما جبلت عليه فطرتهم امن غيرة علححى العححرض ، إلححى الطيححب المتأصححل فححي
أعمااق نفوإسهم ، أوالكرم الذي ل يفارقهم إسواء في إسني الجدب أأو الخصححب
أوالنماء ، هذا فضل  عن العاطفة الفياضة الجياشة التي تربطهم بشححدة بهححذا
الدين القويم ، أولقد ذكر الإستاذ إسيد في امقدامة التصوير الفني في القححرآن
أن رأوح أامه المتدينة قد طبعته بطابعها ، أوفي امقدامة امشاهد القياامة أنه قححد
تربححى فححي امسححارب نفسححه الخححوف امححن اليححوم الخححر امححن خلل الكلمححات
أوالتصرفات التي كانت تنطلق امن أوالده امن خلل اممارإسته أعماله اليواميححة ،
أوالقيام بضرأورياته امن طعححام أوشححراب أوغيرهححا ، فححتركت شخصححية الوالححدين

بصماتها أواضحة على قلبه.



أويقال إن أصل الإستاذ إسيد قطب هندي ، أوأن حسينا -جده الرابع- قححد هححاجر
امن الهند إلى أرض الحرامين حيث البيت العتيق أوامثححوى المصححطفى  ص ، ثححم

هاجر إلى امصر أواإستقر في هذه القرية المصرية.
نشأته: 

درج في امراحل الطفولة الأولى في قريته في أحضان أوالديه اللذين أرضعاه
حب هذا الدين امن خلل التدين الفطري الذي طبعت عليه هذه النفححس ، ثححم
انتقل إلى القاهرة حيححث يسححكن خححاله ، أوأواصححل تعليمححه أودخححل دار العلححوم ،
أوبححرزت امححواهبه الدبيححة إبححان دراإسححته ، أوكححان يكتححب فححي عححدة امجلت أدبيححة
أوإسياإسية امنها (الرإسالة) ، (اللواء الشتراكية) ، أولقد كتب عنه أإستاذه امهدي
علم في تقديمه لرإسالة (امهمة الشاعر في الحياة) التي ألقاهححا إسححيد قطححب
كمحاضرة في دار العلوم يقول: (لو لححم يكححن لححي تلميححذ إسححواه لكفححاني ذلححك
إسرأورا  أوقناعة ، أويعجبني فيه جرأته الحازامة التي لم تسفه فتصبح تهححورا  ،
أولم تذل فتغدأو جبنا  ، أوتعجبني فيه عصبيته البصيرة ، أوإنني أعد إسيد قطححب

امفخرة امن امفاخر دار العلوم.
أوفي الربعينات تححولى رئاإسححة تحريححر امجلححة (الفكححر الجديححد) لصححاحبها امحمححد
حلمي المنياأوي ، أولقد بدت في هذه المجلة نزعة إسيد قطب العدائيححة للملححك
فارأواق ، أوقد كان امجاهرا  في نقده اللذع حتى دس إليه فححارأواق امححن يطلححق
عليه النار ، فأخطأه الرصاص ، أولقد صدر امن المجلة إستة أعداد صودر عددان

امنها ثم اضطرت الحكوامة لغلقها بعد إستة أعداد.
أولقد تتلمذ الإستاذ إسيد قطب أدبيا على يححد العقححاد ، أوكححان يححتردد علححى طححه
حسين ، أوحمل لواء المعارضة للإستاذ الكبير امصطفى صاداق الرافعي ، أوكان
هجوامه على الرافعي عنيفا حتى أن الرافعي لم ينج امنه بعد اموته فلقححد نقححد
دافع عحن الرافعحي ا  فقحام علحي الطنطحاأوي ي دا لذع الرافعي إثر امحوته نق

فقابله الإستاذ إسيد برد امقذع حاد.
أولقد كتب في أأوائل الربعينات كتابيه الشهيرين: التصوير الفني في القرآن
، أوقد أهداه إلى أامه ، أوامشاهد القياامة فححي القححرآن أوأهححداه إلححى رأوح أبيححه ،
أوكم كانت دهشة القراء عنداما أوجدأوا أن الكتابين يخلوان امن البسملة ، إذ لم

يكن إسيد قد اتجه الوجهة الإسلامية بعد .
بعض املامحه أوصفاته الشخصية:

- الصداق.1
إن امن أبرز الصفات في نفسية إسححيد قطححب الصححداق ، أوهححذه الصححفة طبعححت
كتابته كلها بالوضوح ، امما جعل تعاامله امع الساإسة يكاد يكون امستحيل ، أولقد
كان هذا الخط بارزا  في جاهليته أوإإسلامه ، ففححي عهححد فححارأواق كححان الكتححاب
يعبون امن إسؤره أويخطبححون أوده بتححذليل رخيححص أويححتزلفون حححتى يسححتطيعوا
النكباب على أقداامه علهم ينالوا امن الحطام ، أاما إسيد قطب فلقد كان رغم
فقره أبيا صادقا ، ففي زأواج فارأواق ، أوفي أعياد اميلده ترى المقالت الححتي
تزحححم بهححا الصحححف بححأقلم الكتححاب إل  إسححيد فإنححك تفتقححد اإسححمه بيححن هححذه

القطعان.
أوتلمح هححذا الصححداق امححن خلل عبححاراته ، فلقححد كتححب فححي امجلححة امصححر الفتححاه
الشتراكية تحت عنوان كبير (رعايححاك يححا امححولي) أوأظهححر صححورا  امححن الححترف

الفاجر أوفي المقابل صور امن البؤس أوالفاقة.
م) امن إسيد قطححب أن يكححون لهححا1952أولقد طلبت الثورة عنداما قاامت إسنة (

وى ثلثحة أشحهر ثحم امستشارا للشؤأون الداخلية فلم يستطع العمل امعهحم إس
تركهم لن نفسه ل تقبل اللتواء أوالتلون.

أولقد عمق الإسلم هذه الصفة في امسارب نفسححه ، فأضحححى الصححداق عنوانححا
لتعاامله أوكلامه ينبض بكل كلمة امن كلماته أوتنم عنها كل عبححارة امححن عبححاراته



أويبدأو لك هذا جليا امححن خلل الطبعححة الثانيححة امححن الظلل أوامححن خلل فصححول
المعالم .

ن كان يقول لحد تلامذته أواإسمه إسيد أيضا ، تعال يا إسيد نراجع امعا  فصحل ام
فصول هذا الكتاب ، أوأنا أظن أن أبواب السجن إستفتح له أولنا امن جديد أوقححد
تنصب لنا أعواد المشانق... فيرجوه تلامحذته أل يطبححع المعحالم حفاظحا  علحى

حياته فيرفض بإباء قائل :  ل بد أن يتم البلاغ.
أوقد إسأله تلاميذه لماذا كنت صريحا  كل الصحراحة فحي المحكمحة الحتي تملحك
عنقك? فقال: لن التورية ل تجوز في العقيدة ، أولنحه ليحس للقائحد أن يأخحذ
بالرخص ، أويبدأو أن هذه الصفة هي الطابع المميز لل قطب جميعححا  ، فلقححد
قالت حميدة شقيقته: كان بإامكاني أن أعفى امن إسجن السنوات العشر لححول

أني أبيت أن أكتم عقيدتي أورفضت إل  أن أصارح الطواغيت بكفرهم.
): (لححن نتدإسححس206يقول في فصل (نقلة بعيدة ... امعالم فححي الطريححق ص 

إلى الناس بالإسلم تدإسسا أولن نربت على شهواتهم ، أوتصوراتهم المنحرفة
، إسنكون امعهم صرحاء غاية الصراحة ، هذه الجاهلية التي فيها خبححث ، أواللححه

يريد أن يطيبكم).
- الشجاعة أوالرجولة.2
أولقد كان خلق الرجولة بارزا في تصرفاته إسواء في جاهليته أأو إإسلامه فلم 

يسف أولم يسقط أولم يهو في امهاأوي الرذيلححة ، أولححم يغححراق فححي امسححتنقعات
الوحل أوالجنس ، أوأنت تقرأ له في حبه في جححاهليته قصححة (أشححواك) فتلمححح
امن خلل الهداء رجولته ، يقول في الهححداء:( إلححى الححتي خاضححت امعححي فححي
الشواك ، فداميت أوداميت ، أوشقيت أوشقيت ، ثم إسارت فححي طريححق أوإسححرت
فححي طريححق جريحيححن بعححد المعركححة ، ل نفسححها إلححى قححرار ، أول نفسححي إلححى

اإستقرار).
ل تجد فيه نتن الفاحشة ، أوإنما تلمح شخصية امعتدلة تعبر عن تجربححة بشححرية

بكلمات أدبية ، دأون تميع أول انحراف أول إإسفاف أول تهافت.
ااق الإسحتاذ إسحيد فنماهحا ده الإسحلم خاامحة طيبحة فحي أعم أوخلق الرجال أوج
أوأوجهها فأتت بالعاجيب امن فواق القمة التي أرتفع إليها ، يقول في امقدامة
الظلل: (أوعشت في ظلل القرآن أنظر امن علححو إلححى الجاهليححة الححتي تمححوج
في الرض ، أوإلى اهتماامات أهلها الهزيلة الصغيرة ، أنظر إلححى تعححاجب أهححل
الجاهلية بما لححديهم امححن امعرفححة الطفححال أوتصححورات الطفححال ، أواهتماامححات
الطفال ، كما ينظر الكبير إلى عبث الطفححال ، أوامحححاأولت الطفححال ، أولغححة
الطفال ، أوأعجححب ، امحا بحال هححذا النحاس ، امحا بحالهم يرتكسحون فحي الحمحأة

الوبيئة).
أوامن هنا داس دنيا  الحكام أوآثر العيش أوراء قضححبان الزنزانححة ، أوكححان يقححول:
(إن إصبع السبابة الذي يشهد للححه بالوحدانيححة فححي الصححلة ليرفححض أن يكتححب
حرفا  أواحدا  يقر به حكم طاغية) ، رغم أن أوزارة المعارف تعرض عليححه فححي

السجن.
أويقول: (لماذا أإسترحم? إن كنت امحكواما  بحق فأنا أرتضي حكم الحححق ، أوإن
كنت امحكواما  بباطل ، فأنا أكبر امن أن أإسترحم الباطل ، بينما حبل المشنقة

يلوح أامام ناظريه.
م) أوقبححل تنفيححذ حكححم28/8/1966أوبعد صدأور حكم العدام أوفي يحوم الحححد (

العدام جححاء قححرار اموقححع امححن الطححاغوت الهالححك -عبححد الناصرححح: (ينفححذ حكححم
العدام بكل امن: إسيد قطب ، امحمد يوإسف هححواش، عبححد الفتححاح إإسححماعيل ،
أوامع الكتاب إشارة إلى امحاأولة اإسحتدراج إسحيد قطحب إلحى اعتححذار يخفححف بحه
حكم العدام عنه ، فجاء حمزة البسيوني امححدير السححجن الحربححي إلححى حميححدة
قطب أوأطلعهححا علححى القححرار ، ثححم أردف قححائل : لححدينا فرصححة أواحححدة لنقححاذ



الإستاذ ، أوهي اعتذاره ، أوأنا أتعهد بإخراجه بعد إسححتة أشححهر ، قححالت حميححدة:
فجئت أخي فذكرت له ذلك ، فقال: لن أعتذر عن العمل امع الله.

م) أوهو نفس الشهر الذي اعتقل فيه أرإسححل إليححه1965أوفي شهر آب إسنة (
المباحث أواحدا فتسور الدار أودخل ليفتش فأامسكه أوأنبه أوأدبححه ، أوقححال: (إن
للححبيوت حرامحات أل تعحرف أدب الحدخول? ثحم كتحب كتابححا أوأرإسحله إلححى امحدير
المباحث أوقححال: (أرإسححل إلححي بشححرا أول ترإسححل كلبححا ) ثححم ذهححب إلححى قسححم

المباحث ، أوقال: (جئتكم حتى تعتقلوني).
- كرامه أوإسخاؤه.3

أوهذه صفة تقترن امع الشجاعة غالبا  ، فحيثما أوجدت صفاء النفس أوإسخاءها
أوجدت الجرأة أوالشجاعة ، فالنفس البيححة الححتي تجححود برأوحهححا يرخححص عليهححا
المال أوامتاع الحياة ، أولقد كان إسيد ينفق كل اما يأتيه أول يدخر شيئا  ، أوكححان
لكثير امن نزلء ليمان طرة في أامواله شححيء امعلححوم ، حححتى امححن المجراميححن ،
أوامن السجانيين ، أولقد كان يشفق علححى حالححة السححجانيين الإسححرية ، أوضححيق

ذات يدهم فيرثي لحالهم أويخفف امن كربهم أوضنكهم أوبأإسائهم.
أولقد املك امضائه أوإسخائه هذا قلوب عارفيه ، أوأصبح بكرامه الإسر هو المححدير
الفعلي لسجن ليمان طره ، حتى كان الحلححواني - امححدير السححجن - يقححول: إن
المدير الفعلي للسححجن هححو إسححيد قطححب ، أوأقححرأ إن شححئت رإسححالته الصححغيرة
(أفراح الرأوح): (أوكيف كان يفجر ينابيع فطرة الخير فححي قلححوب المجراميححن ،

أوفي هذه الرإسالة زاد كبير للعااملين امن الدعاة.
أولذا فقد امضى إلى ربه أوهو  ل يملك امترا  أواحححدا  فححواق هححذه الغححبراء (فهححو
بصدقه أوفي  العهود ، أوبكرامه أإسححر القلححوب ، أوبتواضححعه ألححف بيححن الجنححود ،

أوبشجاعته أوصلبته قاد الجموع).
- تواضعه.4

أوهذا إسمت الصالحين (تلك الدار الخرة نجعلهححا للححذين ل يريححدأون علححوا  فححي
الرض أول فسادا  أوالعاقبة للمتقين) ، أوبالقدر الححذي كححان يسححتعلي بححه علححى
الطغاة كان يتواضع أويتطاامن للمؤامنين امن تلامذته ، فترى أحدهم يشير عليه

أن يحذف فقرة امن امسودة التفسير أأو يصحح عبارة فيستجيب.
- حبه أوأوفاؤه أوعاطفته الفياضة.5

أوأاما عاطفته الجياشة فلقد أفاضت امححن رأوحححه علححى أإسححرته جميعححا  ، أوتححراه
لهذا الوفاء ل يتزأوج قبل امحنته ليرعى الإسرة التي أصبح راعيهححا بعححد أبيححه ،
يقححول الإسححتاذ امحمححد قطححب عححن أخيححه إسححيد: (هححو أبححي أوأخححي أوأإسححتاذي

أوصديقي).
م) في ضححيافة المححؤتمر الإسحلامي فحي القحدس ، أوقحد كحان1953كان إسنة (

الخوان آنذاك يشرفون عليححه ، يقححول فضححيلة المراقححب العححام للخححوان فححي
الردن -الإسححتاذ امحمححد خليفححة ححح: كححان الإسححتاذ إسححيد يطلححب امنححي أن أطلححب
القاهرة -هذا امن عمان- فأقول له: هل طرأت لك حاجححة? فيقححول: ل ، أوإنمححا
هو الشواق لسماع صوت الوالد المرشد العام الهضيبي أولو امن خلل الهاتف.
أوكثيرا  اما كان يردد كلمة الوالد المرشد في التحقيححق أوفححي المحكمححة ، أولححم
يقتصر أوفاء الإستاذ إسيد على صلته بالبشححر بححل تعححداه إلححى علقتححه بكححل امححا
حوله حتى للحيوانححات ، فلقححد أ ل ف  نححزلء ليمححان طححرة قطححا  أعححور تتقححزز
ه قسحما البدان لرؤيته ، كان يأأوي بالقرب امن الإستاذ إسيد قطحب يخصحص ل
امن طعاامه أوكان يقول: (ليس امن الوفاء أن نجافيه أونضححيعه فححي هرامححه بعححد
طول صحبته لنا) أوهححو بوفححائه يعيححد إلحى ذاكرتنحا إسحيرة الرعيححل الأول كححأبي
هريرة أويفتح أامام ناظرينا صورة زيد بن الدثنة أوهو يقول: (أوالله ل أحححب أن
أكون إسالما  في أهلي أويصاب امحمد صلى الله عليه أوإسلم شوكة في قدامه)
أوذلك أوهو يرد على أبي إسفيان عنداما إسأله: أتحب أن امحمححدا  امكانححك نعلقححه



على خشبة الصلب أوالعدام ، فقال أبو إسفيان: "اما رأيت امثححل حححب أصحححاب
امحمد امحمدا ).

أقول: هذه النماذج التي أقفرت الرض امنها إل القليل القليل أوالتي عقمححت
الدنيا أن تلد أامثالها ، عاد جنود البنا يجددأون إسيرة هذا النفر الكريححم ، هححؤلء
أحيوا الامل في قلوب امئات المليين أوأثبتوا للححدنيا أن الإسححلم ل زال قححادرا

على صناعة الرجال.
يقول الإستاذ إسيد قطب لشقيقته حميححدة: (إن رأيححت الوالححد المرشححد -أوهححذا
قبل إعداامه بيوم- فبلغيه عني السلم أوقولي له: لقد تحمل إسححيد أقصححى امححا

يتحمله البشر حتى ل تمس بأدنى إسوء.

إسيرة إسيد قطب الحركية:
م) أوكان يعبر عن هذا1951دخل الإستاذ إسيد دعوة الخوان المسلمين إسنة (

م) ، أوقد جححاء إسححيد علححى قححدر ، أولكححل1951بأعمق تعبير قائل : أولدت إسنة (
أجل كتاب فلم يحفل إسيد بالدعوة في بداية الامر أولم يكن يعني نفسه للقاء
بقائدها البنا الذي ضم الفذاذ امن أبنححاء امصححر تحححت جنححاحيه أوبيححن صححفوفه ،

فكانت دعوته صفوة أبناء امصر.
أوقد ابتدأ إسيد قطب يتجه نحو الكتابة عن الإسلم العام ، أولم يكححن إسححيد بعححد
قد أدرك ب عد أعمااق هذا الدين ، أولم يسححبر أغححواره بمسححبار ، أوكتححب كتححاب
العدالة الجتماعية امستعرضا  نظام الحكم أوالمال ، أوتركه امححع إهححداء جميححل:
(إلى الذين كنت المحهم بعين الخيال قادامين فرأيتهم بواقححع الحيححاة قححائمين
يجاهدأون بأاموالهم أوأنفسهم في امستقبل قريب جد قريححب) ، ثححم عهححد إلححى
أخيه امحمد في امصر لطباعته ، أوطبعه الإسححتاذ امحمححد امححع هححذا الهححداء علححى
حين كانت الحكوامة قد نكلت بالخوان أوأأودعتهم المعتقلت تمهيححد ا لغتيححال
الامام الشهيد البنا ، أوظنت الحكوامة أن إسيد قطب هححو أحححد أعضححاء الخححوان
أوأن الكتاب امهدي إلى شباب الخوان ، فصادرت الحكوامة الكتاب أولححم تسححمح

بنشره إل برفع الهداء ، فرفع الهداء.
أويحدث الإستاذ إسيد عن نفسه أوهو في طريقه إلى أامريكا امبعوثا امححن أوزارة
المعارف المصرية التي يستلم أوزارتها طه حسين -أإستاذه- ، فأرإسل الإسححتاذ
إسيد للطلع على المناهج الامريكية ، يقول الإستاذ إسيد: (كنا إستة نفححر امححن
المنتسبين إلى الإسلم على ظهححر إسحفينة امصححرية تمخححر بنحا عبححاب المحيححط

- في ظلل القرآن عند تفسير آية (أواما كان هذا1) 1الطلسي إلى نيويورك(
) ، أنظححر طبعححة الشححرأواق (73القححرآن أن يفححترى امححن دأون اللححه) (يححونس: 

).  فهو يعتبر نفسه آنذاك امنتسبا  إلى الإسلم).11/1786
أويشاء الله عز أوجححل أن يهححديه إسححواء السححبيل أوأن يريححه آيححاته ليجعلححه جنححديا
امخلصا  في صف الدعوة الإسلامية ، أوتحدث امعه حادثتححان تضححطرانه للححدخول

تحت جناح الدعوة.
م) يقححول فيهححا أنححه1949) شححباط (31: فقد حصححلت فححي (الحادثة الأولىأاما 

كان امستلقيا فواق إسريره في إحدى امستشفيات أامريكا ، فيرى امعالم الزينة
أوأنوار الكهرباء الملونة أوألوان الموإسيقى الغربية أوالرقصات ، اما هححذا العيححد
الذي أنتم فيه? فقالوا: اليوم قتل عدأو النصححرانية فححي الشححراق ، اليححوم قتححل
حسن البنا ، أوقد كانت هذه الحادثة كفيلة أن تهزه امن أعماقه ، حسن البنححا!!
يحتفل بمقتله في داخل أامريكا ، إذن ل بد أن يكون الرجل امخلصا  أوأن تكون

دعوته خطيرة حقا  ، ترجف لسماعها أأوصال الغرب هلعا  أواضطرابا .
: فقد حصلت فححي بيححت امححدير المخححابرات البريطححاني فححيالحادثة الثانيةأوأاما 

أامريكححا ، إذ كححانت السححفارات الغربيححة تتسححابق فححي رامححي شححباكها لصححطياد
الطلب الشححرقيين أوإيقححاعهم بحبائلهححا ليكرإسححوا فححي امحافلهححا المختلفححة ،



أويقسموا العهد على خدامتها أوإنذار الحياة خالصة لخححدامتها ، أوأي صححيد أثمححن
ابرات البريطحاني إلحى بيتحه ، دير المخ امن الكاتب المعحرأوف إسحيد? فحدعاه ام
يقول الإسححتاذ إسححيد: (أواإسححتدعى انتبححاهي أامححران: الأول: إن هححذا البريطححاني
يسمى أبناءه بأإسماء المسلمين ، امحمد أوعلي أوأحمد... ، أوالثاني أوجدت لديه
كتاب العدالة الجتماعية ، أوهو يعمل في ترجمته ، أوهي النسححخة الثانيححة فححي

أامريكا إذ الأولى لدى أوصلتني امن أخي امحمد قطب).
أوبدأ الحديث عن أحوال الشراق أواما ينتظححره امححن امسححتقبل أوأحححداث ، أويعححرج
على امصر ليسححتفيض فححي الحححديث عنهححا أوتأخححذ جماعححة الخححوان المسححلمين
القسط الوافر امن الحديث ، أويعرض علي تقارير امفصلة عن نشاط الجماعححة
أوعن تحركات البنا أوخطبه امنذ أن كانت الجماعة إستة فححي الإسححماعيلية حححتى

م) ، تفصيلت تؤكد أنهم قد إسخرأوا أجهححزة أوأامححوال تتبححع نشححاط1949إسنة (
الخوان أوحركاتهم أوإسكناتهم أورصدأوا لذلك أامححوال  أورجححال  خوفححا  امححن هححذا
الغول البشححع -الإسححلم- أوعقححب البريطححاني قححائل : (إذا قححدر أونجحححت حركححة
الخوان في اإستلم حكم امصر فلن تتقدم امصر أبدا  ، أوإسححيحولون بعقليتهححم
المتخلفة بيحن الحضحارة الغربيحة ، أوإسحتقف عقليحاتهم المتحجحرة دأون تطحور
الشعب أوالرض ، ثححم قححال: أونحححن نأامححل امححن الشححباب المتعلميححن أامثالححك أل

يمكنوا هؤلء امن الوصول إلى إسدة الحكم).
يقول إسيد: قلت في نفسي (الن حصحص الحق) ، أوأيقنت أن هذه الجماعححة
على الحق المبين ، أولم يبق لي عذر عنححد اللححه إن لححم أتبعهححا ، فهححذه أامريكححا
ترقص على جمجمححة البنححا أوهححذه بريطانيححا تسححخر أجهزتهححا أوأقلم امخابراتهححا

-حتى داخل أامريكا- لمحاربة الخوان.
يقول إسيد: فصممت في قرارة نفسي أن أدخل الخوان أوأنححا لححم أخححرج بعححد

امن بيت امدير المخابرات البريطاني.
يد قطحب دعحوة الخحوان ، أوكانت يد الله تعحد لتهيئحة الجحواء ححتى يحدخل إس
فهنححاك فححي امصححر أوزع كتححاب العدالححة الجتماعيححة أوالخححوان امودعححون لححدى
امعتقلت الطور أوغيرها تحاربهم زبانيححة فححارأواق ، أوإهححداء الكتححاب يححوحي أنححه
امهدى إلى الخوان ، فظنه الخوان امنهم أوأن الهداء اموجه إليهححم ، فححأقبلوا

على العدالة يتداأولونها أويقرؤأونها.
أوهنا في أامريكا الحادثة تلو الحادثة تقنع إسيدا  بصداق دعححوة اللححه.أويححتراامى 

إلى امساامع الخوان تاريخ امقدم إسححيد إلححى امصححر ، فتعححد الححدعوة كوكبححة امححن
شححباب جماعحة القحاهرة لإسحتقباله فحي امينحاء الإسححكندرية امثحل عبحد العزيححز

إسيسي رحمه الله.
فيعجب الإستاذ إسيد بتربية الخوان أوأدبهم ألجم أوخلقهححم الرفيححع ، أوبمجححرد
أن أوطأت قداماه أرض امصر اتصل بالإستاذ الهضيبي المرشد أوعرض عليححه أن
يقبله جنديا في صف دعحوة الإسحلم ، فيرححب بحه الإسحتاذ الهضحيبي ، أويبحدأ
الإستاذ إسيد امنذ تلك اللحظة جهاده المنظم المركز ، أوقححد كححان صححادقا  امنححذ
اللحظححة الأولححى ، أوتعححبيرا   عححن جححده فححي الامححر قححدم اإسححتقالته إلححى أوزارة

المعارف أوأعلن امفاصلته لطه حسين.
أوقححد إسححلمه الإسححتاذ الهضححيبي بعححد فححترة رئاإسححة تحريححر جريححدة  الخححوان
المسلمون ، أوكتب بها امقالت صدرت فيما بعححد فححي كتححاب أإسححماه -دراإسححات

م) ، أوكان للخححوان اليححد الطححولي فححي1952إإسلامية- ثم قاامت الثورة إسنة (
إنجاح الصورة أوتهدئة الأوضاع ، إن الححذي أجححبر الملححك فححارأواق علححى التوقيححع
على أوثيقة التنازل هو الضابط عبد المنعم عبححد الححرؤأوف أحححد أفححراد الححدعوة
المخلصين في قصححر المنححتزه فححي الإسححكندرية ، أوأوزع الخححوان عشححرة آلف
امسلح في القاهرة أوحدها لحماية الثورة ، أولقححد كتححب فححارأواق فححي امححذكراته:

أوامححا كححان ضححباط الثححورة إل) (إن الخوان المسلمين هم الذين قلبوا عرشي(



العوبة بأيديهم ، أولقد أراد الخوان المسلمون ضربي فححي عححرض البحححر لححول
- أنظححر فححارأواق بيححن القمححة1).حح 1)(أني أامححرت ربححان السححفينة تغيححر اتجاههححا

أوالحضيض.
أقول بعد الثورة طلب امجلس الثورة امن الإستاذ إسححيد أن يكححون امستشححارهم
للشؤأون الداخلية فقبل ، أولكن لم يستطع العمل امعهم اكثر امن ثلثة أشهر ،
أوثلثة أشهر أخرى على امضض أوبفتور ثم تركهم لن طبيعته ل تقبل اللتواء

أوالتثني.

إسجنه الطويل:
لقد بدأت إسلسلة المحن تتوالى على الدعوة أوعلى كبار رجالتها ، أوالحححق أن
إسيدا  امن بين النفر القليل الذين أعطوا الححدعوة أأوقححاتهم أوحيححاته أودامححاءهم
أوأاموالهم ، أولم يرأوا امن إقبال الدنيا على الححدعوة شححيئا  ، فقححد أقبححل عليهححا
أودنياها في إدبار ، أورحم الله خباب بن الرت إذ يقححول: (هاجرنححا امححع رإسححول
الله ص في إسبيل الله نبتغي أوجه الله ، فوجب أجرنححا علححى اللححه.. فمنححا امححن
امضى ، أولم يأكل امن أجره في دنياه شيئا  امنهم امصعب بن عمير ، قتل يححوم

).74- رجال حول الرإسول ص(1). 1أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه)(
م) أوبعد تمثيل فصول امسرحية الرصاصححات علححى الطححاغوت4591أوفي إسنة (

عبد الناصر في امنشححية البكححري فحي الإسححكندرية ،  بحدأت اعتقحالت الخححوان
أوغيبت السجون المظلمة أوراء جدرانها آلف الشباب ، أولححم يكححن إسححيد لينجححو
إذ كان رئيسا  لقسم نشر الدعوة آنذاك ، أوكان امن المفرأوض أن يكون إسححابع
السبعة الذين علقوا على العواد شنقا ( أوهححم الشححهداء:عبححد القححادر عححودة ،
امحمد فرغلي ، يوإسف طلعت ، إبراهيم الطيب ، هنداأوي دأويحر ، امحمحود عبحد

اللطيف). 
إل أن إرادة الله أخرت شهادته ليكتب الظلل أوالمعالم ، أوخصححائص التصححور 

الإسلامي ، فلقد أصيب إسيد قطححب امححن جححراء التعححذيب الشححديد بنزيححف فححي
الرئححة اممححا اضححطرهم إلححى نقلححه إلححى المستشححفى أونفححذ العححدام أوهححو فححي
المستشفى ، أوثارت ثائرة الشعوب المسلمة أوعبرت عن إسخطها بتظححاهرات
احتشدت أامححام السححفارات فححي الححدأول العربيححة أوالإسححلامية ، أوأحرقححت بعححض
الاماكن أوانهال إسيل البرقيات الساخطة امن المسلمين في كل امكان ، تكيححل

اللعنات أوتنذر بالثبور أوالويل للقتلة أوامصاصي الداماء.
أوصدر أوعد امن القصر الجمهوري أل  يحدث إعدام فيما بعد ، أوجاءت امحاكمححة
إسيد قطب في الحلقححة الثانيححة ، أوكححانت المحاكمححة امفتوحححة أويححرأس امحكمححة
الشعب فيها جمال إسالم أوحوله عضوان حسححين الشححافعي أوأنححور السححادات ،
ع ادرة أامحام امحا يسحمون بالقضحاة ، فلقحد خل أولقد أبدى إسحيد قطحب جحرأة ن
قميصه أامام المحكمة أوقال بسخرية: انظرأوا يا قضاة العدالة!! ثم قححال نحححن
نريد أن نسأل ، آينا أحق بالمحاكمة أوالسححجن نحححن أم انتححم? إن لححدينا أوثححائق
أنكم عملء للمخابرات الامريكية ، أوبدأ يسرد الوقائع أوالوثححائق الححتي تصححمهم
بالخزي أوتسمهم بالصلت المشبوهة بكافري -السفير الامريكححي آنححذاك- اممححا

اضطر جمال إسالم أن يرفع الجلسة أويغلق المحاكمة.
أوصدر الحكم عليه بالشغال الشاقة المؤبححدة ، ، أوبعحد فحترة أولإسححباب صحححية

خفف الحكم إلى خمسة عشر عااما .
أوأأودع إسححيد قطححب ليمححان طححره (السححجن الححذي يضححم المئححات امححن شححباب
الخوان) ، أولقد شهد بأم عينيه امذبحة الخوان في ليمان طره عنححداما فتحححت
الحكوامة الرشاشات على الخوان حيث قتل امن عنبر أواحد ، أواحححد أوعشححرأون
امن شباب الخوان أوالتصقت لحوامهم بالحائط ، أوامن شاء الإسححتزادة فليقححرأ

كتاب (أقسمت أن أرأوي لرأوكس امعكرأون).



كان إسيد قطححب امصحابا بالتهححاب فححي الشححعب الهوائيححة ، فوضححع فحي امصحححة
السجن (امستشفى صغير للسجن امححع المصححابين بححالامراض الصححدرية كالسححل
امن المجرامين المسجونيين ، أواإستأذن امن إدارة السجن أن يضححع حححواجز امححن
القماش بينه أوبين المرضى فأذن له ، فوضححع حححواجز امححن القمححاش المقححوى
فأصبح كأنه في غرفة امستقلة ، أوألحق بححه داخححل الحححواجز القماشححية امحمححد
يوإسف هواش ، أوكححانت هححذه جريمححة لهححواش اإسححتحق عليهححا العححدام إسححنة (

م).1966
أوبقي الإستاذ إسيد صابرا  امحتسبا  في إسجنه يربي إخوانه امن حوله بالصححداق
أويفيض عليهم امن رأوحه المشرقة ، أويضمهم في حنايححا قلبححه الكححبير ، أوكححان
يرد على الذين يحاأولونه المهادنة أوالإستسلم: (إن في صبرنا صبر للكثيرين)

أوهي نفس كلمة الامام أحمد بن حنبل.
أوإساءت حالته الصحية في السجن أوأصيب بالذبحححة الصححدرية ، أوأصححبح جسححده
اء فحي ى البق الناحل يحمل في طياته قائمة امن الامحراض ، أوهحو م صحر  عل

السجن أوكانت الذبحة تصيبه امرتين في الإسبوع (الذبحة تشبه الجلطة).
أوقدم الطباء المشرفون على صحته تقارير لعبد الناصر أونصحوه قححائلين: إن
كان يهمك أل  يموت هذا الرجل في السجن فأخرجه لنه امعرض للمححوت فححي
كل لحظة ، أواماطل عبد الناصر ، أولقححد تححدخل المرحححوم أحمححد أأوبلححو -رئيححس
أوزراء نيجيريا- الشمالية الذي أإسلم على يديه إستمائة ألححف امسححلم- لخراجححه
امن السجن أثناء امرأوره بالقاهرة قبل قتله بفترة أوجيزة فكححذبوا علححى أحمححد

ر العينححي(جاامعححةصححأأوبلححو امتظححاهرين بححإخراجه فنقلححوه إلححى امستشححفى الق
القاهرة) ، أوكانت حالته الصحية تستدعي هذا النقل ، لن امصحة السححجن لححم

تعد بعلجاتها أوأدأواتها البسيطة لم تعد تكفي لعلج أامراضه.
أوامكث في القصر العيني إستة أشهر أوأعيححد إلححى امصحححة ليمححان طححرة ، أوفححي

م) أقيمت الحتفالت بمناإسبة النتهاء امن المرحلة الأولى1964نيسان إسنة (
للسد العالي ، أواإستضححافت امصححر خريتشححوف لمشححاهدة الحتفححالت ، أوأخححرج
الشيوعيون امن السجون تحية لخريتشوف ، أوكان عبد السلم عارف امحن بيحن
الذين دعوا للمشاركة في الحتفال ، أوتلقى عبححد السححلم عححارف برقيححة امححن
امفتي العرااق الشيخ أامجد الزهاأوي يقول فيهححا: (امححن يشححفع شححفاعة حسححنة
ط عبحد السحلم لخراجحه فحأخرج يكن له نصيب امنهحا ، فاشحفع بسحيد) فتوإس

م) ، أولقد عرض عليه عبد السلم أن1964الإستاذ إسيد امن السجن في إسنة (
يصحبه إلى العرااق أويكون امستشاره ، أولكححن الإسححتاذ إسححيد اإسححتماحه عححذرا  ،
امتعلل  بصحححته الححتي تشححرف علححى الرحيححل أوتححؤذن بححالوداع ، أولكححن السححبب
الحقيقي أوراء اعتذاره هو الذي أوض حه قائل :(إننا بإإسنادنا أولو بالراء لوضع
جاهلي ، فإننا نحكم بالعدام على كل كتاباتنا ضد الطواغيت ، أوتصبح كملتنححا

حبرا  على أأورااق).
أوالحقيقة أن عبد الناصر اما أوافق على إخراجه إل  بعد تيق  نه أن إسيد قطب

قد اإست هلك أوأضحى حطام إنسان ليس لديه طاقة على حركة أأو تجميع.
أولكن الرأوح هي التي تعمل ، فلقد كان الإستاذ إسيد قد أعد امسودات المعالم
أوبدأ بمراجعتها ، ثم دفححع بهحا إلحى المطبعححة ، أوخححرج المعحالم لتنفححذ الطبعححة
الأولى التي أصدرتها امكتبه أوهبة في أوقت جد قصير ، امما أدهش المخححابرات
المصححرية ، أوتحححرك الشححيوعيون الححذين قححرأأوا كلمححات المعححالم كلمححة كلمححة ،
اب الشحباب وى فحي فحترة غي ذا إسيعصحف بتنظيمهحم الحذي تق أوأيقنوا أن ه
المسلم في غياهب السجون ، أواجج الشيوعيون نار الحقد أوالبغضاء التي امححا

هدأ أأوارها لحظة في قلب عبد الناصر.
جاء أحد الناس إلى الإستاذ امحمد قطب أوأخبره بأن الشيوعيين جححاد أون فححي

امحاأولة قتلك أوقتل أخيك إسيد قطب.



أويرى الإستاذ إسححيد فححي امنححاامه أفعححى حمححراء تلتححف حححول عنقححه فحححدث بهححا
جلساءه فقالوا أضغاث أحلم ، فقال: أولكني أظنها المشححنقة الححتي ي امسححك

بها الشيوعيون.
أوحححاأولت الحكوامححة أأول  أن تقضححي علححى الظححاهرين امححن الححدعاة باغتيححالت
فردية ، أوابتدأت المحاأولة بالحاجة المجاهدة (زينب الغزالي) إذ داهمت إسيارة
كبيرة للمخابرات أأو بإيعاز امنها إسيارتها أوكسرت رجلها ، أوامكثت علححى إثرهححا
عااما كاامل في المستشفى ، أوانتشر الخبر بأن المخابرات جاده في قتل إسيد
قطب ، أوزينب الغزالي ، أوامحمد قطب ، أوامحمد هواش فنكلت المخابرات عن

م) الذي يحمححل بيححن جححوانحه امححا تخبححؤه القححدار1965خطتها ، أوأقبل صيف (
للدعوة الإسححلامية ، امححن اعتقححال أوتشححريد أوإعححدام بتنفيححذ المخططححات الححتي
ترإسم برأوتوكولت ها في الكراملين أوالقصر البيض لتنفذ امن خلل المخححالب

في المشراق.
م) أوأأودع السجن الحربي بعد أن انتقل1965/آب/26أواعتقل إسيد قطب في (

امن إسجن إلى إسجن أوانتهى به المقححام فححي الحربححي ، أوفححي أأوائححل اعتقححاله
ألقي في زنزانة امظلمة بين أربعة كلب بوليسححية أوظيفتهححا إرهححاب السححجناء
بالضافة إلى انتهاش لحوامهم ، أوتقطيعها فور تلقيها أية إشححارة امححن الكلب

البشرية.
أوأإسندت تهمة الخيانة العظمى له بترأس تنظيم إرهابي يدعو إلى قلب نظام
الحكم بالقوة ، أوهذه حقيقة أوكلمة حق أريد بها باطل ، فصاحب الحق  يححدعو
لنتصار دينه أوتطبيق الإسلم في كل امجححالت الحيححاة ، أول يهححادن أول يححداهن

أوليتنازل عن هذا الحق الذي يطالب به.
م) أوأطاع الامر إذ1962نعم لقد عهد إليه فضيلة المرشد بقيادة تنظيم إسنة (

أنه يعرف امعنى الطاعة في الإسلم ، أوأن طاعة الامير فريضة في العنححااق ،
أوامعصيته إثم يسححتحق صححاحبه العقححاب ، فقبححل أوأشححرف علححى تربيححة أفححراده
بكتاباته أوهو في داخل السجن ، ثم أشححرف بنفسححه أوأوهححب التنظيححم حيححاته ،
أورأوحه ، أوأوقته ، أوفكره ، هذا التنظيم الذي يشير إليححه فححي امقدامححة المعححالم
بأنه طليعة البعث الإسلامي ، أوهو يعتقد تمااما  أن صححلح البشححرية أوإسححعادتها
أوراحتها امتوقفة على نجاح الحركة الإسلامية كما يقححول فححي امقدامححة الظلل

: (أوانتهيححت امححن فححترة الحيححاة فححي ظلل القححرآن إلححى ) -دار الشرأواق15ص(
يقين جازم حازم... أنه ل صححلح لهححذه الرض ، أول راحححة لهححذه البشححرية ، أول
طمأنينة لهذا النسان أول رفعة ، أول بركة ، أول طهارة ، أول تناإسق امححع إسححنن
الكون أوفطرة الحياة إل  بالرجوع إلى الله ، أوالرجحوع إلحى اللحه -كمحا يتجلحى
في ظلل القرآن- له صححورة أواحححدة ، أوطريححق أواحححد... أواحححد ل إسححواه... إنححه

العودة بالحياة كلها إلى هذا الكتاب).
لقد كان أوهو يستجيب لامر المرشد بالشراف على التنظيححم اممححن قحال اللححه

فيهم:
(الذين اإستجابوا لله أوللرإسول امححن بعححد امححا أصححابهم القححرح ، للححذين أحسححنوا

امنهم أواتقوا أجر عظيم)
)271(آل عمران: 

م) حححتى5691أوبقي التحقيق أوالتعذيب امستمرا  عااما  كححاامل  امححن آب إسححنة (
م) ، أوإن كححان القضححاة إسححلفا  قححد ارتشححفوا دامححه ، أوقححد كححان6691آب إسنة (

الجلدأون حريصححين أل  يمححوت إسححيد قطححب ليبقححى امعححذبا   فكححانوا يربطححونه
بالكرإسي أويقولون: (نحححن نعلححم أنححك إذا عححذبت إسححتموت ، أونحححن ل نريححد أن

تموت فتستريح).
أولقد بدأ الإستاذ إسيد عملقا  إب ان التحقيق أوالمحاكمات ، فكححثيرا  امححا كححان
يسخر امن الضباط الخائنين الذين انقلبوا بين عشية أوضحاها قضححاة يحكمححون



في الداماء أوالعراض.. كالدجوي الذي ترأس المحكمة ، أوقححد كححان اممححن أوقححع
م) ، أوقد كان يهاجم امصر امححن خلل اذاعححة إإسححرائيل ،6591في الإسر إسنة (

أوقد كان إسحيد بأإسحلوبه اللذع السحاخر يقابحل الحذئاب البشححرية الححتي تمسحك
بخنااق المسلمين ، أوتتربع على عرش امصر ، أوتحكم بالحديححد أوالنححار ، أوتجتححث
بما في أيديها امن أوإسائل بقايا الخلق أوالقيم امن المجتمع ، أوتحارب بأقلامها

أوأجهزتها كل فضيلة آدامية ، أأو امبدأ رباني ، أأو أرضي ،
أواإستطاع إسيد بصبره أوترفعه أوبصيرته أن يبين إسخافة هؤلء الامساخ أوالتف
حوله الفئة المؤامنة التي اإستطاعت بطاعتها أواحتراامها له أن تقتل الجلديححن
غما أوحقدا  أوغيظا  ، قححال أحححد المحققيححن للحاجححة زينححب الغزالححي -حفظهححا
الله-: (إن إسيد قطب كذب عليك أوقال عنححك..) فقححالت: حاشححا للححه أن يكححذب

إسيد.
أوقالوا لشاب امؤامن: هل اتصلت بسيد قطب? فأنكر أوأصر علححى إنكححاره رغححم
التعذيب ، فقالوا له: أولكححن إسححيد قطححب يقححول: انححك قححد اتصححلت بححه ، فقححال
الشاب: إن كان قالها فقد صداق!! أوهي نفس الكلمة التي قالها الصححديق أبحو

بكر بصدد الإسراء أوالمعراج. 
أولقد اهتز كيان الطاغوت عند رؤية هذه الفئات ، أوصححعقوا إذ أنهححم ظنححوا أن
قد قضى على الإسلم أوالجماعة المسلمة ، أوإذا بهم يفاجئون بنماذج أنقى ،
أوبفئات أصلب عود ا أوأشد في دين الله امما رأأوا امن ذي قبل ، أوهم في هذه
المححرة امححن الشححباب المتعلححم المثقححف بححل امعظمهححم امححن الكليححات العلميححة ،
أوالعملية كالطب أوالهندإسة أوالعلوم أوالححذرة أولهححول الصححدامة كححانت ضححرباتهم
جنونية ، أولقد اإستشهد تحت التعذيب امائتان أوثمانون شابا امححن هححذه النمححاذج
أوكانت النازلة شديدة الوقع على الطاغوت ، أوكاد ي ج ن حقححا  ، أوبححدأ يصححرخ
فححي أوجححوه المخححابرات صححرخات امحمححوامه جنونيححة (إزاي يسححرقوا امنححي جيححل
الثورة ، قباني (بائع قطن أوهو الشهيد عبد الفتاح إإسماعيل) ، أواامححرأة يعنححي
(زينححب الغزالححي) ، أوأضححطرب كيححانه أوإسححاءت صحححته ، أوخححارت قححواه العقليححة
أوالعصححبية اممححا اضححطره أن يححذهب إلححى رأوإسححيا حيححث الحححم اامححات السححاخنة
أوالجلسات الكهربائىة ، أوبعد أن أامسك بأنفاإسه فححي رأوإسححيا أعلححن امححن فححواق
قبر لينين: (لقد اكتشحفنا امحؤاامرة للخححوان المسححلمين ، أولئحن عفونحا المححرة
الأولى ، فلن نعفو المححرة الثانيححة) أوأعطيححت الأواامرالشححديدة فكححان التعححذيب
الرهيب الذي اإسححتمر قرابححة عححام أثنححاء التحقيححق ، أوهنالححك علأوات الجححرام ،
أويحضرني قصة كتبها أحمد رائف في البوابة السوداء يقول فيها: (امات أحدنا
لشدة التعذيب في الزنزانة أوعنداما فتح السجان باب الزنزانة صباحا  قلنا: يححا
أفندم امات أواحد فقال السجان: (يا أأولد الكلححب بسححى أواحححد امححات ، حححانودي

أوشنا فين امن المسئول).
تقول الحاجة زينب الغزالي: لقد ضربوني إستة آلف أوخمسمائة إسوط أوكانت
غححرف التعححذيب ثلثيححن غرفححة تختلححف أدأوات التعححذيب فححي كححل أواحححدة عححن
الخرى ، أوكان ل بد أن يصدر حكم العدام على الإستاذ إسيد ، أوعلححى تلميححذه
امحمد يوإسف هواش أوعلى الشيخ عبدالفتاح إإسماعيل ، قال إسيد عند صححدأور
الحكححم: (الحمححد للححه لقححد جاهححدت امححدة خمسححة عشححر عاامححا  حححتى نلححت هححذه

الشهادة) ، أوقال الشيخ عبد الفتاح: (فزت أورب الكعبة).
أولقد املك كل أواحد امنهما بصبره العجيب القلوب ، حتى قلوب جلديه ، فلقد
كان ضباط الحربي يقولون للشيخ عبد الفتاح: أوالله ان هذه البلد ل تستحقك

، فأنت درة ضائعة في امصر.
جاءت الرحام امن آل قطب لزيارة إسيد بعد صدأور حكححم العححدام ، فطححوقهم
بذراعيه أوقال: (لقد دعححوت اللححه عزأوجححل أن ينفححذ الحكححم لتكححون الشححهادة ،
دعوت الله أن يجعل هذه العائلة كلها شهداء ، هل قبلتم? قالوا: قبلنا ، أونفذ



م) ، أوفاضححت هححذه الححرأوح6691) آب (92حكم العدام في إسحر ليلة الثنين (
الكبيرة إلى بارئها بعد أن أدت دأورهححا ، أوقححد تبححدأو هححذه النتيجححة فححي حسححاب
الرض أإسيفة أليمة ، أوقد يعد ها البشر هزيمة امريححرة ، لكححن كمححا يقححول هححو

) امححن532في فصل (هذا هو الطريق): أوهو  يتحدث عن أصحاب الخححدأود ص(
امعالم في الطريق: (إن النصر في أرفع صوره هو انتصار الرأوح على المادة ،
أوانتصار العقيدة على اللم ، أوانتصار اليمان على الفتنة... أوفي هذا الحادث
انتصرت الفئة المؤامنة انتصارا  يشرف الجنس البشري كله.. إن الناس جميعا
يموتون ، أوتختلف الإسباب ، أولكن الناس جميعا  ل ينتصرأون هذا النتصار أول
يرتفعون هذا الرتفاع ، أول يتحررأون هذه التحرر ، أول ينطلقون هذا النطلاق
إلى هححذه الفححااق ، إنمححا هححو اختيححار اللححه أوتكريمححه لفئححة كريمححة امححن عبححاده ،
لتشارك الناس في الموت ، أوتنفرد دأون الناس في المجد في المل العلححى ،
ي الحسحاب نظحرة الجيحال بعحد أوفي دنيحا النحاس أيضحا  ، إذا نححن أوضحعنا ف
الجيال ، لقد كححان فححي اإسححتطاعة المححؤامنين أن ينجححوا بحيححاتهم فححي امقابححل
الهزيمة ليمانهم ، أولكن كم كانوا يخسرأون هم أنفسهم ، أوكم كانت البشرية
كلها تخسر? كم كانوا يخسرأون أوهم يقتلون هذا المعنى الكبير? امعنى زهادة
الحياة بل عقيدة ، أوبشاعتها بل حرية ، أوانحطاطها حين يسيطر الطغاة علححى

الرأواح بعد إسيطرتهم على الجساد).
أولقد صداق الله فصدقه ، إذ كان يتمنى الشهادة صادقا  -أوالله أعلححم- فرزقححه

م) في كتابه دراإسات إإسلامية ص (2591الله إياها: تقرأ له امقال  كتبه إسنة (
) ، فكأنك تلمح امن خلله أنه يخط بالهام امن اللححه نهححايته إذ يقححول: (إنححه831

ليست كل كلمة تبلغ إلى قلوب الخرين فتحركها ، أوتجمعها ، أوتدفعها ، إنهححا
الكلمات التي تقطر داماء لنها تقتات قلب إنسان حي. كل كلمححة عاشححت قححد
ذفت بهحا ي الفحواه ، أوق دت ف اقتاتت قلحب انسحان ، أامحا الكلمحات الحتي أول
اللسنة ، أولم تتصل بذلك النبع اللهي الحي ، فقححد أولححدت اميتححه ، أولححم تححدفع
بالبشرية شبرا أواحدا  إلى الامححام ، إن أحححدا  لححن يتبناهححا لنهححا أولححدت اميتححه ،

أوالناس ل يتبنون الاموات ، أويكتب عند آية:
(إن الله اشترى امن المؤامنين أنفسهم أوأامححوالهم بححأن لهححم الجنححة ، يقححاتلون
في إسبيل الله فيقتلححون أويقتلححون أوعححدا  عليححه حقححا  فححي التححوراة أوالنجيححل
أوالقرآن ، أوامن أأوفى بعهده امن اللححه ، فاإستبشححرأوا بححبيعكم الححذي بححايعتم بححه

أوذلك هو الفوز العظيم)
)111(التوبة: 

(إن الدخول في الإسلم صفقة بيححن امتححابيعين.. اللححه إسححبحانه هححو المشححتري
أوالمؤامن فيها هو البائع ، فهي بيعة امع الله ليبقى بعدها للمؤامن امن شححيء
فححي نفسححه ، أول فححي امححاله يحتجححزه دأون اللححه -إسححبحانه- أودأون الجهححاد فححي

إسبيله ، لتكون كلمة الله هي العليا ، أوليكون الدين كله لله...
إن الجهاد في إسبيل الله بيعة امعقحودة بعنحق كححل امحؤامن... كحل امحؤامن علححى
الطلاق امنذ كانت الرإسل ، أوامنذ كان دين الله.. إنهححا السححنة الجاريححة الححتي ل
تستقيم الحيححاة بحدأونها أول تصحلح الحيحاة بتركهححا ، بعونحك اللهحم فحإن العقحد
رهيححب.. أوهححؤلء الححذين يزعمححون أنفسححهم (امسححلمين) فححي امشححاراق الرض
أوامغاربهححا ، قاعححدأون ، ل يجاهححدأون لتقريححر الوهيححة اللححه فححي الرض ، أوطححرد
الطواغيت الغاصبة لحقواق الربوبية أوخصائصها في حياة العبححاد ، أول يقتلححون

-  في ظلل1). 1أول ي قتلون ، أول يجاهدأون جهادا  اما دأون القتل أوالقتال)(
) -ط/الشرأوقح.11/6171القرآن (

(رد شبهة)
إسيد قطب أوالقول بوحدة الوجود



) جمححادي الأولححى إسححنة (11) المححؤرخ (025اطلعت في امجلة المجتمع العدد (
هح) على امقابلة امع الشيخ اللباني يقححول فيهححا: (إن قححول إسححيد قطححب1041

في تفسير إسححورة الخلص أوأأول إسححورة الحديححد (هححو عيححن القححائلين بوحححدة
الوجود.. كل اما تراه بعينك فهو الله ، أوهححذه المخلوقححات الححتي يسححميها أهححل
الظاهر امخلوقات ليست شيئا  غير الله.. أوعلى هذا تأتي بعض الرأوايات التي
تفصل هذه الضللت الكبرى بما يرى امن بعض الصححوفيين القححداماء امححن كححان
يقول (إسبحاني اما أعظم شأني) أوالخر الذي يقول (اما في الجبة إل اللححه)...

- انتهى كلم الشححيخ1).حح 1هذا الكلم كله في هذين الموطنين امن التفسير)(
اللباني. 

أولقد هزني امن أعماقي أن تنشر المجتمع على صفحاتها هححذا الكلم لقرائهحا
في العالم ، أوالمجتمع بالهيئة المشححرفة عليهححا تححدرك أن قراءهححا هححم تلاميححذ

الإستاذ إسيد قطب.
أولقد حححز فححي النفححوس أن ينسححب هححذا الكلم (القححول بوحححدة الوجححود) إلححى
الإستاذ إسيد الذي جلى حقيقة التوحيد امن كل غبش ، بل ركز امعظم كتابححاته
على شرح امعنى (ل إله ال الله) أونقل المعنى النظري للتوحيد إلى أواقع حي
امتمثل في إسححلوك أوحركححات ، أودامححاء أوتضحححيات ، أولقححد كححانت حيححاته المليئححة
بصور العتزاز بالله ، أوالتوكل عليه أواللتجاء إليه خير شححاهد علححى أن توحيححد
الربوبية (التوحيد العملححي أوالنظححري فححي القلححب أوالنفححس) (توحيححد المعرفححة
أوالثبات) قد جمع امعه توحيد اللوهية (التوحيححد العملححي بالفعححل) فححي أواقححع
الحياة امشاعر أوشعائر أوكلمححات أوامواقححف ، حححتى غححدا المححؤامن بهححذا التوحيححد

كالشم الرأواإسي ل يزعزعه قوى الرض ، أول يهزه جبرأوت الطغيان. 
أوحسبك امنه تلك الكلمات التي كانت تنبثق امن أعمححاقه امعححبرة عححن اإسححتقرار
التوحيد في طياته ، (تسمعه أوهم يعرضون عليه الححوزارة أوهححو رهيححن القيححود
يقول: (إن إصبع السبابة التي تشهد للححه بالوحدانيححة فححي الصححلة لححترفض أن

تكتب حرفا  تقر به حكم طاغية).
أوتصغي إليه أوهححم يحححاأولونه أن يسححترحم فيقححول:(لمححاذا أإسححترحم? إن كنححت
امحكواما  بحق فأنا أرتضى حكم الحق أوإن كنت امحكواما  بباطل فأنا أكححبر امححن

أن أإسترحم الباطل). 
) أغسححطس (82أولقد حححدثت شححقيقته حميححدة أامححاامي فقححالت:  يححوم الحححد (

م) جاء قرار العدام اموقعا  امن رئيس الجمهورية -عبدالناصر- أولكنهححم6691
كمححا يبححدأو أأوعححزأوا إلححى امححدير السححجن الحربححي حمححزة البسححيوني أن يحححاأوله

العتذار حتى آخر لحظة.
قالت حميدة: دعاني حمححزة البسحيوني أوأطلعنحي علحى امصحادقة عبححد الناصحر
على قرار العدام فارتعشت أأوصالي ، لني كنت احب إسيدا حبححا يملححك علححي
نفسي ، ثم قال حمزة: أاماامنا فرصة أخيححرة لنقححاذ هححذا العلامححة لن إعححداامه
خسارة كبرى للعالم الإسلامي ، فإذا اعتححذر فإننححا نخفححف حكححم العححدام إلححى

السجن ثم يخرج  بعفو صحي بعد إستة أشهر ، فبادري إليه لعله يعتذر.
قالت حميدة: فدخلت عليه أوقلت له: إنهم يقولون: إن حكم العدام إسححيوقف

فيما إذا اعتذرت.
قال إسيد: (عن أي شيء أعتذر? عن العمل امع الله ، أوالله  لو  عملت امع غير
الله لعتذرت ، أولكنني لن أعتذر عن العمل امححع اللححه ، ثححم قححال: إطمئنححي يححا
حميدة ، ان كان العمر قد انتهى إسينفذ حكم العدام ، أوإن لم يكن العمر قححد
انتهى فلن ينفذ حكم العدام أولن يغني العتذار شيئا  فححي تقححديم الجححل أأو

تأخيره).



يا لله! حبححل المشححنقة يلححوح أامححام نححاظريه ، أول تهححتز أأوصححاله ، أول يضححطرب
اموقفه ، أول يتراجع عن كلمته ، إنها القمة الساامقة التي أحله فيها التوحيد ،
إنها الطمأنينة التي إسكبها اليمححان بححالله فححي أعمححاقه أوهححو كمححا يقححول فححي

) دار الشرأواق: أوامححن ثححم عشححت فححي ظلل31امقدامة (في ظلل القرآن) ص(
القرآن هادئ النفس ، امطمئن السريرة ، قرير الضمير ، عشححت أرى يححد اللححه
في كل حادث ، أوفي كل أامر ، عشححت فححي كنححف اللححه أوفححي رعححايته ، عشححت
أإستشعر إيجابية صفاته تعححالى أوفاعليتهححا..) (أامححن يجيححب المضححطر إذا دعححاه

أويكشف السوء).
(أي طمأنينة ينشئها هذا التصور? أوأي إسكينة يفيضها على القلححب? أوأي ثقححة
ي في الحق أوالخير أوالصحلح أأو أي اإسحتعلء علحى الواقحع الصحغير يسحكبها ف

) امقدامة الظلل.41- ص(1)? 1الضمير(
أوالكلم في هذا الموضوع يطول ، أوليس هذا امكان الإسترإسال في بيححان أثححر
التوحيد في حياة هذا العملاق الكبير ، أواما تركته كتاباته عن التوحيححد امححن أثححر

في نفوس الجيل العائد إلى الله ، في جميع أنحاء الرض. 
ليس بدعا  امن القول أن نشير إلى أن إسيد قطب أكثر م ن  أثر في الجيححال
بعد النصححف الثححاني امححن القححرن العشححرين ، أول نعححرف إنسححانا  تححرك بصححماته
أواضحة عميقة في نفوس الشباب اكثر امنه ، أول أظننححي امغاليححا  إن قلححت امححا
امن امجموعحة امسحلمة أثحرت فحي امجتمعاتهحا إل أوكححان لسحيد قطححب أثححر فحي

نفوإسها قليل  كان التأثير أم عميقا . 
إن امحاأولة النيل امن إسيد قطب عبث ، أوإن النزأول امعححه فححي امعركححة إسححذاجة
تبوء على صاحبها بالخيبة أوالخسران بعد أن بلغ الرجل كلمته ، أوحمى كلماته
بدامه أوإسار إلى ربه رافع الرأس ، قرير العين ، شاامخ النححف ، عزيححزا ، أنححا ل
أنكر أن بعض امحاأولت النقد امنبعثة امن قلوب امخلصة ، أوامحبة لظهار الحق ،
لن الحححق ل يعلححو عليححه أحححد ، أوإنمححا يعححرف الرجححال بححالحق أول يعححرف الحححق

بالرجال. 
نحن ل ننزه إسيدا  امن الخطأ ، أوحاشا للهلله أن ندعى له العصمة ، إذ امححا امححن
إنسان إل أويؤخذ امنه أويرد عليه إل صاحب هذا القبر ص ، كما كان يححردد إامححام

المدينة أوعالمها امالك. 
أونحن قد نجد في الظلل أوغيره بعض اللفاظ التي قد تحتاج إلححى دقححة أكححثر
لتتفق امع المصطلحات الشرعية في العقيدة الإسلامية ، أوهذا ل بد أن يكححون

امادام بشرا  يخطئ أويصيب. 
دة الضحالة أوهحي: أاما: أن يصل بنا الامحر أن ننسحب إليحه تلحك العقيحدة الفاإس

القول بوحدة الوجود.
هذه القولة التي تكاد تخر لها الجبال هدا  ، إسبحانك يا رب هذا بهتان عظيم ،
إن أوحدة الوجود تعني أن الخالق أوالمخلواق شيء أواحد ، أوأن الثر هو المؤثر

أوأن الصانع قد ظهر في المصنوع ل انفصال أول تباين.
إن أوحححدة الوجححود تعنححي أن الحجححر هححو اللححه ، أوأن الصحححن هححو اللححه ، أوأن
الحيوانححات هححي اللححه ، فلححم يعححد هنالححك فححراق بيححن امححن عبححد الحجححر أوالصححنم
أوالشمس أوبين امن يعبد الله ، لنها كلها صور لشيء أواحد هو الححذات اللهيححة
(تعالى الله عما يقولون علوا  كبيرا ) ، هل يصداق عاقل أن إسححيد قطححب كححان
يعتقد أن عبد الناصر هو الله ، أوأن حمزة البسيوني أوشرطته هم صور اللححه ،
أوأن صفوت الرأوبي الجلد هو اللحه أوأن ل فحراق بيححن امحن يعبححد ابححن غوريحون
أودايان ، أوبين امن يعبد الرحمن ، هل يصداق ذأو لب أن إسيد قطب كححان يعتقححد
أن السجن الحربي هو الله ، أأو يدخل فححي عقححل عاقححل أن إسححيد قطححب كححان
يظححن أن الشححجر أوالحجححر أوالقححرد ، أو الخنزيححز أوالكلححب صححور للححه عزأوجححل

-إسبحانك يا رب! إنها لحدى الكبرح. 



أوالن ل بد أن نقف على بعض القوال لمن قالوا بوحححدة الوجححود ، أوقبححل أن
أدخل امعك لطلعك على أقححوالهم ، أحححب أن أبيححن أن إسححيد قطححب قححد هححاجم

القول بوحدة الوجود بالنص.
يقول رحمه الله في تفسير قوله تعالى:

(أوقالوا اتخححذ اللححه أولححدا  إسححبحانه ، بححل لححه امححافي السححموات أوالرض كححل لححه
قانتون ، بديع السموات أوالرض أوإذا قضى أامرا  فإنما يقول له كن فيكون)

)711(البقرة: 
) دار الشححرأواق: أوالنظريححة الإسححلامية أن1) ح(601يقححول فححي تفسححيرها ص(

الخلق غير الخححالق ، أوأن الخححالق ليححس كمثلححه شححيء.. أوامححن هنححا تنتفححي امححن
التصور الإسلامي فكرة: أوحدة الوجود -على اما يفهمه غير المسححلم امححن هححذا
الصطلح- أي بمعنى أن الوجود أوخححالقه أوحححدة أواحححدة أأو أن الوجححود إشححعاع
ذاتي للخالق ، أأو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده ، أأو على أي نحو امححن

أنحاء التصور على هذا الإساس. 
أوالوجود أوحدة في نظر المسلم على امعنى أخر: (أوحدة صححدرأوه عححن الراد ة
الواحدة الخالقة ، أوأوحدة نااموإسه الذي يسير به...) أوالن لنرجححع إلححى أقححوال
الذي قالوا بوحدة الوجود ، هؤلء قوم كانوا يرأون أن المصنوعات كلهححا صححور
للصانع حتى بلغ الامر ببعضهم أن ليبصق على الرض أول يستنجي بالحجححارة

-1).حح 1لنها في نظره صور لله -عزأوجل- أوتعالى عما يقولون علححوا   كححبيرا (
) تاريخ التصوف في الإسلم.65أنظر قاإسم غني ص(

هح): (خرجت امححن اللححه إلححى اللححه ، حححتى162يقول أبو يزيد البسطاامي إسنة (
- أنظر كتاب1). 1صاح امني في   يا امن أنا أنت) (إسبحاني اما أعظم شأني) (

).061) عن تذكرة الأولياء ص(46الوكيل: هذه هي الصوفية ص(
أوتحدث البسطاامي عن حوار بينه أوبين الله تعالى فقال: أورفعني فأقححاامني 

بين يديه أوقال لححي: يححا أبححا يزيححد: إن خلقححي يحبححون أن يححرأوك فقلححت: ربنححي
بوحدانيتك ، أوألبسني أنانيتك ، أوأرفعني إلى أحديتك ، حححتى إذا رآنححي خلقححك

- هذه هي الصححوفية1).حح 1قالوا: رأيناك لتكون أنت ذاك ، أول أكون أنا هناك)(
).383) نقل  عن اللمع للسطوإسي ص(211للوكيل ص(

 هح):903أوقال الحسين بن امنصور الحلج إسنة (
امزجت رأوحك في رأوحي كما        تمزج الخححمرة بالمحححححاء الححححزلل

)1فحإذا  امسحك  شححيء  م إسحني        فححإذا أنحت أنحا فحي كحل حححال(     
):2أوقال الحلج(

أنا امن أهوى أوامن أهوى          أنا  نحن رأوحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتني أبصرتحححححه          أوإذا  أبصحححرته   أبصحححرتنحا 

ن الطوإسحين للحلج ص(94- هذه هي الصحوفية للوكيحل ص(1 حح031) نقل  ع
231.(

).85- الصلة بين التصوف أوالتشيع (كاامل الشيبي) ص(2
هذا كلم البسطاامي أوالحلج في أوحدة الوجود ، أوالقول ظححاهر لامجححال فيححه
لتأأويل امتأأول ، أول لتفسير امفسر ، أن الخالق هو المخلححواق أولححم يعححد هنالححك
ادة انفصال أول تمايز أو ل تباين ، بل الصور هي الله ، أوالشياء هي اللحه. فعب

الشياء هي عبادة لله. 
أين هذا الكلم امن عقيدة إسيد قطححب الححتي يصححرح فيهححا امئححات المححرات فححي
ظلل القرآن بالفراق بين الخححالق أوالمخلححواق ، أوالتبححاين بيححن امقححام اللوهيححة

أوامقام العبودية ، أوالن تعال امعي نقتبس بعض عباراته.
) ط(803- خصححائص التصححور ص(1):حح 1يقول في خصائص التصور الإسلامي(

)/التحاد الإسلامي العالمي. (يقوم التصور الإسلامي على أإسحاس أن هنححاك1



الوهية أوعبودية... ألوهية يتفرد بها الله إسبحانه ، أوعبودية يشححترك فيهححا كححل
امن عداه أوقل امحححححا عححححداه..

أوكما يتفرد الله -إسبحانه- بالأولوهية ، كذلك ىتفرد تبعا  لهذا بكححل خصححائص 
اللوهية ، أوكما يشترك كل حي أوكححل شححيء بعححد ذلححك فححي العبوديححة ، كححذلك
يتجححرد كححل حححي أوكححل شححيء امححن خصححائص الأولوهيححة.. فهنححاك إذن أوجححودان
امتميزان. أوجود الله ، أوأوجود اما عداه امن عبيد الله ، أوالعلقة بيححن الوجححودين

هي علقة الخالق بالمخلواق أوإلله بالعبيد).
أرأيت إذن: إن عبارة نصه تقول: فهناك إذن أوجودان امتميزان ، أوجححود اللححه ،
أوأوجود اما عداه امن عبيد اللححه ، أوالعلقححة بيححن الوجححودين هححي علقححة الخححالق

بالمخلواق أوالله بالعبد.
هل بقي قول لقائل أن يدعي بأن إسيد قطب يخلط بين الله أوبين عبيده أوأن
الله قد تجلى في صور امخلوقاته ، أوأن الخالق أوالمخلواق شيء أواحد ل فححراق

بينها أول تمايز. 
أويقول إسيد -رحمة الله عليه- في تفسير آية الإسراء: (إسححبحان الححذي أإسححرى

- أنظر في ظلل1). 1بعبده ليل  امن المسجد الحرام إلى المسجد القصى)(
).1122القرآن ط/دار الشرأواق (

(أوتذكر صفة العبودية (أإسرى بعبده) لتقريرها أوتوكيححدها فححي امقححام الإسححراء
أوالعرأوج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر - أوذلك كححي لننسححى هححذه الصححفة
-أول يلتبس امقام العبودية- بمقام اللوهية كما التبسا في العقائححد المسححيحية
بعد عيسى عليه السلم ، بسبب امالبس امولده أوأوفاته - أوبسبب اليات الححتي
أعطيت له فاتخذها بعضهم إسببا للخلط بين امقام العبودية أوامقام الأولوهية..
أوبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطتها أونصححاعتها أوتنزيههححا للححذات اللهيححة
عن كل شبهة امن شرك أأو امشابهة ، امن قريححب أأو امححن بعيححد) أويقححول رحمححه

الله عند آية:
(لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله أول الملئكة المقربون أوامن يسححتنكف
عن عبادته أويسححتكبر فسيحشححرهم إليححه جميعححا  ، فأامححا الححذين آامنححوا أوعملححوا
الصححالحات فيححوفيهم أجححورهم أويزيححدهم امححن فضححله ، أوأامححا الححذين اإسححتنكفوا
أواإستكبرأوا فيعححذبهم عححذابا  أليمححا  ، أول يجححدأون لهححم امححن دأون اللححه أوليححا أول

نصيرا )
)271(النساء: 

لقد عني الإسلم عناية بالغة بتقرير حقيقة أوحدانية الله إسبحانه ، أوحدانية ل
تتلبس بشبهة شرك أأو امشابهة في صورة امن الصور ، أوعني بتقريحر أن اللحه
إسححبحانه ليححس كمثلححه شححيء ، فل يشححترك امعححه شححيء فححي اماهيححة أولصححفة

أولخاصيه.
كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين الله إسبحانه أوكل شيء (بما في ذلححك كححل
حححي) أوهححي أنححه صححلة الوهيححة أوعبوديححة ، الوهيححة اللححه أوعبوديححة كححل شححيء..
أوالمتتبع للقرآن كله يجد العناية ، فيححه بالغححة بتقريححر هححذه الحقححائق -أأو هححذه
الحقيقة الواحدة بجوانبها هححذه- بحيححث لتححدع فححي النفححس ظل  امححن شححك أأو

شبهة  أأو غموض.
أولقد عني الإسلم كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء بها الرإسححل
أجمعون. تقررها في إسيرة كححل رإسححول ، أوفححي دعححوة كححل رإسححول ، أوجعلهححا
امحور الرإسالة امن عهد نوح عليه السلم إلى عهد امحمد خححاتم النححبيين -عليححه
الصلة أوالسلم- تتكرر الدعوة بها على لسان كل رإسول: (يا قوم اعبدأوا الله

اما لكم امن إله غيره).
أوكان امن العجيب أن اتبححاع الحديانات السححماأوية -أوهحي حاإسححمة أوصححارامة فحي
تقريححر هححذه الحقيقححة- يكححون امنهححم امححن يحححرف هححذه الحقيقححة أوينسححب للححه



-إسبحانه- البنين أوالبنات -أأو ينسب لله إسبحانه- الامتزاج امححع أحححد امححن خلقححه
في صور القانيم ، اقتباإسا  امن الوثنيات التي عاشت في الجاهليات! 

ألوهية أوعبودية... أول شيء غير هذه الحقيقححة ، أول قاعححدة إل هححذه القاعححده
أول صححلة إل صححلة اللوهيححة بالعبوديةأوصححلة العبوديححة باللوهيححة أول تسححتقيم
تصورات الناس -كما ل يستقيم حياتهم- إل بتمحيححص هححذه الحقيقححة امححن كححل

غبش ، أوامن كل  شبهة ، أوامن كل ظل.
أجل ل تسححتقيم تصححورات النححاس أول تسححتقر امشححاعرهم إل حيححن يسححتيقنون

حقيقة الصلة بينهم أوبين ربهم. 
هو إله لهم أوهم عبيده ، هو خالق لهححم أوهححم امخححاليق.. هححو امالححك لهححم أوهححم
امماليك.. أوهم كلهم إسواء في هححذه الصححلة ل بنححوة  لحححد. أول اامححتزاج بأحححد..
أوامن ثم ل قربححى لحححد ال بشححئ يملكححه كححل أحححد أويححوجه إرادتححه إليححه فيبلغححه
(التقوى أوالعمل الصحالح).. أوهحذا فحي امسحتطاع كحل أحححد أن يححاأوله ،  فإامحا

البنوة أوإاما الامتزاج امالي بهما لكل أحد?!
ون عبحدا للحه ، لنحه -عليحه إن المسيح عيسى بن امريم لن يتعحالى عحن أن يك
السلم- أوهو نححبي اللححه أورإسححوله خيححر امححن يعححرف حقيقححة اللوهيححة أوحقيقححة
العبوديه ، أوإنهما اماهيتان امختلفتان ل تمتزجان. أوهو خير امن يعرف أنححه م ن

- أنظر تفسير اليحة1).حح 1خلق الله فليكون خلق الله كالله أأو بعضا  امن الله(
) فححي طبعححة دار الشححرأواق (فححي ظلل271(لن يستنكف المسيح...) (النساء: 

).028ح818) ص (2القرآن) المجلد (
أوالن دعنا نرجع إلى بعض أقوال القائلين بوحدة الوجود ، الذين خرجححوا امححن
دين الله بأقوالهم هذه. إذ أن عباراتهم أواضحة جلية في الكفر الصراح البواح
، أوبمنطوقهم الصريح ل لبس فيه أنهححم يعتححبرأون الخلححق هححم عيححن الخححالق ،

أوالشياء هي حقيقة الله  تعالى الله عما يقولون علوا   كبيرا .
) في قصيدته التائية أوهو يصف الله أويتكلم عنه236يقول ابن الفارض إسنة (

كأنه يتكلم عن امعشوقته أويتغزل بحبيبته.
 أوأشهد فيها أنها لي صحلحت        لها صلواتي بالمقححام أقيمحححها    

كلنا امصل أواحد إساجحد إلى            حقيقته بالجمع في كل إسحجدة
أواما كان لي صلى إسواي أولم تكن             صلتي لغيري في إدا كل ركعة 

إنه ينطق بعبارة صريحة أنه يصلي لله أوالله يصححلي لححه فكلهمححا امصححل أواحححد
أوإساجد أواحد ، فأبن الفارض صلى لنفسه أولم تكححن صححلته لغيححره فهححو أوربححه

حقيقة أواحدة ، أوشئ أواحد تعالى الله عما يقول الفارض.
ن836أويقول ابن عربي (  هحح): (فوجودنحا أوجحوده ، أونححن امفتقحرأون إليحه ام

حيث أوجودنا ، أوهححو امفتقححر إلينححا امححن حيححث ظهححوره لنفسححه  : امححن يحمححدني
) نقل  عححن34- هذه هي الصوفية للوكيل ص(1).حح 1أوأحمده أويعبدني أواعبده(

).1/38فصوص الحكم لبن عربي (
):1أويقول(

)  نقل  عححن الفتوحححات المكيححة لبححن471- هححذه هححي الصححوفية للوكيححل ص(1
).921عربي الباب (

العبد رب أوالرب عبد        يا ليت شعري امن المكلف 
).1أويقول(

). 1/06- امدارج السالكين (1
ل تراقب فليس في  الكون  إل       أواحد  لعين  فهو  عين  الوجود 

أويسمححى فحححي حالححححححححة بالحححححححه       أويسمحححى فحححي حالة بالعبحححححححيد 
- قاإسحم غنححي ص(1):ح 1) فهحو  يقحول(276أوأاما جلل الدين الرأوامحي إسحنة (

). (يا امن تبحثون عن الله ، إنما أنتم الله ، ليس الله خارجححا  عنكححم ، هححو351
أنتم أنتم ، اعتكفوا في الدار ، أول تدأورأوا هنا أوهناك لنكم أنتم الدار ، أوأنتححم



رب الدار أنتم الذات أوأنتم الصفات فالذي لححم يلححد أولححم يولححد هححو امنكححم أنتححم
الطهار أوالقيوامون المنزهون البعيدأون عن التغيير).

): (فالنسححان هححو الحححق أوهححو الححذات ،376أويقول صدر الدين القونوي إسنة (
أوهو الصفات ، أوهو العرش أوهو الكرإسي... أوهو الموجححود أوامححا حححواه... أوهححو

- هححذه هححي الصححوفية1).حح 1الحححق أوهححو الخلححق ، أوهوالقححديم أوهححو الحححادث)(
للوكيل).

هذه عبارات القائلين بوحدة الوجود ، هي أواضحة صححريحة بمنطوقهححا أونصححها
أن الخالق هو المخلواق ، أوأن النسان هو الله. -إسبحان الله عما يشركونح.

أهححذه العبححارات تشححبه عبححارة إسححيد قطححب الححتي حملوهححا فححواق امححا تحتمححل ،
أوفسرأوها تفسيرا  يفضي إلى الكفر كما يقول اللبححاني:؛نحححن لنحححابي فححي

دين الله أحدا ... نقول هذا الكلم كفر).
يقححول الإسححتاذ إسححيد فححي تفسححير آيححة الحديححد: (هححو الأول أوالخححر أوالظححاهر
أوالباطن) هذا الوجود اللهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد امنه كل شححيء
أوجوده ، أوهذه هي الحقيقة الأولحى الححتي يسححتمد امنهححا كححل شحيء حقيقتحه ،

أوليس أوراءها حقيقة ذاتية أول أوجود ذاتي لشيء في هذا الوجود. 
إذن فهما أوجودان: أوجود الله ، أوأوجود الشياء الذي اإستمد أوجوده امححن اللححه ،

أوهما حقيقتان: حقيقة الله ، أوحقيقة الشياء.
- خصححائص1):حح 1(أوهما أوجودان امتمايزان كمححا يقححول فححي خصححائص التصححور(

) ط/ التحاد الإسححلامي العححالمي.  (أوأوجححود اماعحداه803التصور الإسلامي ص(
امن عبيد الله أوالعلقححة بيححن الوجححودين هححي علقححة الخححالق بححالمخلواق أواللححه

بالعبيد). 
أواما كان لكاتب المعالم أوالظلل ، أوخصححائص التصححور أوامقوامححاته إل أن تكححون

عقيدته صافية بهذا الشكل ، فهو يقول في تفسير آية:
(يا أهل الكتاب ل تغلو في دينكم أول تقولوا على الله إل الحق...)

)171(النساء: 
(أوالله إسبحانه تعالى عن الشركة ، أوتعححالى عححن المشححابهة ، أوامقتضححى كححونه
خالقا  يستتبع -بذاته- أن يكون غير الخلق ، أواما يملك ادراك أن يتصور إل هذا

- فححي ظلل القححرآن1).حح 1التغاير بين الخالق أوالمخلواق ، أوالمالححك أوالملححك)(
).2)  المجلد (618ص(

أرأيت هححذه العبححارة الخيححرة لعملاق الفكححر الإسححلامي: (أوامححا يملححك إدراك أن
يتصور إل هذا التغاير بين الخالق أوالمخلواق).

أي: ل يمكن لعاقل في رأإسه ذرة امن تفكيححر أأو بقيححة امححن لححب أن يتصححور أن
الشيء أوخالقة أواحد ، أول يمكن النسان إسوى أن يمر بححذهنه أأو قلبححه لحظححة
أن الحجر أوالشجر هححو ذات اللححه -عححز أوجححل- بححل لقححد كححان المشححركون الححذي

يعبدأون الصنام يقولون: (اما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلفى).
أوكانوا يقولون: (لبيك اللهم لبيك  لشريك لك ، إل شريكا  هو لك ، تملكه أواما

املك).
ثم يقول الإستاذ رحمه الله في إسححورة الحديححد: (أولقححد أخححذ المتصححوفة بهححذه
الحقيقة الإساإسية الكبرى ، أوهااموا بها أوفيها ، أوإسلكوا إليها امسالك شححتى ،
بعضهم قال: أنه يرى الله في كل شيء في الوجود أوبعضححهم قححال: أنححه رأى
الله امن أوراء كل شيء في الوجود ، أوبعضححهم قححال  : انححه رأى اللححه فلححم يححر
شيئا  غيره في الوجححود أوكلهححا أقححوال تشححير  إلححى الحقيقححة إذا تجاأوزنححا عححن

-  إسححورة الحديححد فححي ظلل1).حح 1ظاهر اللفاظ القاصرة فححي هححذا المجححال(
) ط/الشرأواق. 6/0843القرآن (



ذه إن ذكر كلمحة المتصحوفة فحي هحذا المجحال هحو الحذي جعحل المنتقحدين به
العبارات ينتفضون ، أوالمتصححوفة يقولححون بوحححدة الوجححود ، اذا فسححيد قطححب

يقول بوحدة الوجود!!.
هذه عبارات أدبية خرجت امع قلم إسيد قطب السيال بهذا النص ، هو يريححد أن
اة بالمبحادئ يوضح القضية الكبرى التي تجعل النسان يعبر على امسحيرة الحي
الربانية أوالشريعة اللهية. هذه القضية أن الله عزأوجل هو الفعال لما يريححد ،
أوكل فعل اممن عداه ليستحق أن ينظر إليه ، لنه صغير ، حقير ، أوهو بجححانب

قدرة الله أوفعله ليساأوي شيئا  ، بل كأنه غير اموجود. 
أوكما يقححول فححي امقدامححة (فححي ظلل القححرآن): (أوامححن ثححم عشححت فححي ظلل
القرآن ، هادئ النفس ، امطمئن السريرة ، قرير  الضمير ، عشت أرى يد الله

).31- امقدامة الظلل ص(1). 1في كل حادث أوفي كل أامر)(
أويقول في تفسير (قل هو الله أحد): (أوامتى اإستقر هذا التصور الذي ل يحرى
في الوجود إل حقيقة الله) ، نستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل أوجود آخححر
انبثق عنها ، أوهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كححل شححيء يححراه ، أوأوراء
ها الدرجة التي ل يرى فيها شيئا  فححي الكححون إل اللححه ، لنححه لحقيقححة هنححاك

) ط/دار الشرأواق.6/3004- في ظلل القرآن (1). 1يراها ال حقيقة الله)(
العبارات أدبية بأإسلوب رائع رصين أوفيها خفححاء فححي المعنححى أوبعححض البهححام
أوهي تتضمن في ذاتها (الفراق بين الخالق أوالمخلواق) فهو يقول: امستصحححبه
رؤية هذه الحقيقة في كل أوجود آخر انبثححق عنهححا إذن فهمححا أوجححودان: أوجححود

الله ، أوأوجود كل شيء آخر  انبثق امن إرادة الله.
هذه أواحدة ، أوالشيء الخر أن المسألة أوالقضية هححي: امجححرد امشححاعر أورؤيححة
قلبية فالعبارات تقول: أوهذه درجة يرى فيها القلب يححد اللححه فححي كححل شححيء
يراه ، أوأاما إذا أردنا الوقوف على ظاهر اللفاظ فهل يحرى القلحب يحد اللحه?(

ي امحدارج السحالكين (1).ح 1 ): (الفنحاء: هحذا الإسحم1/451- قال ابن القيم ف
يطلق على ثلث امعان:

أ- الفناء عن أوجود السوى (غير الله): فهححذا فنححاء الملحححدة القححائلين بوحححدة
الوجود.

ب- الفناء عن شححهود السححوى: فهححو الفنححاء الححذي يشححير إليححه أكححثر الصححوفية
المتأخرين أوهو الذي بنى عليه أبو  إإسماعيل النصاري كتابه ، أوليس امرادهم
فناء أوجححود امححا إسححوى اللححه فححي الخحارج بحل فنحاؤه عحن شححهودهم أوحسححهم ،

فحقيقته: غيبة أحدهم عن إسوى امشهوده (الله). 
ج- الفناء عن إرادة السوى: أوهو فناء خواص الأولياء أوائمة المقربين ، فيغنى

بمراد امحبوبه امنه عن امراده هو امن امحبوبه.
أولبن القيم كلم قريب امن هذا أن الامر الذي يريد إسححيد قطححب إقححراره فححي
القلب هو: إرجاع الامر كله إلى الله (قل إن الامر كلححه للححه) أويريححد أن يححوهن
أامر الإسباب حتى ل يعلق بها القلب البشري ، فهي صغيرة ، ضححئيلة ل قيمححة
لها أول أوزن بجانب الرادة الفعالححة - ارادة اللححه - (فعححال لمححا يريححد) ، فوجححود
هذه الشياء أوالإسباب أوالقوى التي تسححتعلي فححي الرض صححغير صححغير أامححام
الذي ل يعجزه شيء في الرض أول في السماء) ، إن إسيد رأى تخاذل النححاس
أامام قحوى الطغيححان الحتي تسححتعبد النحاس فحي الرض فحأراد أن يغحرس فحي
النفوس أن هؤلء بقواهم أوعددهم ل ينظر إليهم إذا نظرنححا إلححى أوجححود اللححه
أوقوة الله فكأنهم غير اموجود ، لن القلححب المرتبححط بححالله ينظححر إلححى القححوة
الحقيقية ، ينظر إلى جبار السموات أوالرض إلى الححذي يمسححك السححموات أن
تزأول ، فما هذا الغثاء أواما بال هذا الزبد يطفو أوينتفش أويستعلي علححى عبححاد

الله ، أوهو في حقيقته كأنه غير اموجود. 



أويصرح إسيد بهذا المعنى الذي يريد إقراره في النفححوس فححي تفسححير إسححورة
الخلص ، (كذلك إسيصحبه نفي فاعلية الإسباب ، أورد كل شيء أوكل حححدث ،
أوكل حركححة إلحى السححبب الأول الححذي امنحه صحدرت ، أوبحه تحأثرت.. أوهحذه هحي
الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور اليماني ، أوامححن
ثم كان ينحي الإسباب الظحاهرة دائمحا  أويصحل الامحور امباشحرة بمشحيئة اللحه
(أواما راميححت إذا راميححت أولكححن اللححه رامححى) (أوامححا النصححر إلامححن عنححدالله« ؛أوامححا
تشاءأون إل أن يشاء الله) هذه هي امدارج الطريححق الححتي حححاد لهححا المتصححوفة

- تفسححير إسححورة الخلص ، فححي ظلل القححرآن (1).حح 1فجححذبتهم إلححى بعيححد(
6/303.(

أواما أجمل لو أضاف إسيد هنا أوهو ينتقد الصححوفية عبححارة فجححذبتهم إلححى بعيححد
بالقول بوحدة الوجود) ثم يضيف عبارته التي أأوردها في إسححورة البقححرة فححي

تفسير (قالوا اتخذ الله أولدا  إسبحانه).
(أوالنظرية الإسلامية: أن الخلق غير الخالق ، أوأن الخالق ليس كمثله شححيء...
أوامن هنححا تنتفححي امححن التصححور فكححرة أوحححدة الوجححود....أي بمعنححى أن الوجححود
أوخالقه أوحدة أواحدة ، أأو أن الوجود إشعاع ذاتححي للخححالق ، أأو أن الوجححود هححو
الصححورة المرئيححة لموجححده ، أأو علححى أي نحححو امححن أنحححاء التصححور علححى هححذا

) ط/دار الشرأواق. 601 /1- في ظلل القرآن امجلد (1). 1الإساس)(
أواما أجملها امن عبارة له -رحمه الله- يقول فيها: (أوعقيححدة أن للححه -إسححبحانه-
أولدا  عقيدة إساذجة ، امنشؤها قصححور فححي التصححور يعجححز عححن إدراك الفححاراق
الهائححل بيححن الطبيعححة اللهيححة الزليححة الباقيححة أوالطبيعححة البشححرية المخلوقححة
الفانيححة ، أوالقصححور كححذلك عحن إدراك حكمححة السححنة الححتي جححرت بتوالححد أبنححاء

).1الفناء ، أوهي التكملة الطبيعة لما فيها امن نقص أوقصححور ليكونححان للححه)(
) ط/دار الشرأواق.3/5081- في ظلل القرآن امجلد (1

أويقححول: (الحقيقححة العتقاديححة الححتي تنشححأ فححي النفححس امححن تقريححر حقيقححة
الوحدانية.. حقيقة أن الوهية الخالق تتبعها عبودية الخلئق.. أوأن هناك فقححط
الوهيححة أوعبوديحة ، الوهيححة أواحححدة أوعبوديحة كححل شححيء ، أوكححل أحححد فحي هححذا

) ط/دار الشرأواق. 2/818- في ظلل القرآن امجلد (1). 1الوجود)(
هذه عبارة إسيد قطب: يهاجم فيهححا بححالنص (القححول بوحححدة الوجححود) أويصححرح
فيهححا بححاللفظ امئححات المححرات ، أن امقححام اللوهيححة غيححر امقححام العبوديححة (أوأن
الخالق غير الخلق... فهنححاك إذن أوجححودان امتمححايزان.. أوجححود اللححه أوأوجححود امححا

عداه امن عبيد الله).
فهل هذه تلتبححس أوتشححبه عبححارات القححائلين بوحححدة الوجححود امثححل ابححن عربححي

- الفتوحات المكية لبن2). 1أويسمى في حالة باله  أويسمى في حالة العبيد(
).921عربي الباب (

أأو تشبه عبارات إسيد عبارة جلل الدين الرأوامي!! (يا امن تبحثون عن اللححه ، 
،حح 1إنما أنتم الله ، ليس الله خارجا  عنكم.. هو انتم أنتححم)( - قاإسححم غنححي1) 

). (أأو هناك تماثل بين عبححارات351في كتابة تاريخ التصوف في الإسلم ص (
إسححيد الناصححعة أوبيححن قححول فريححد الححدين العطححار (اندامححج أنححت فيححه فهححذا هححو

- قاإسم غني في كتابة تاريخ1) ، 1الحلول.. فادخل الوحدة أواجتنب الثنية)(
). أأو هناك تقارب بيححن النصححوص الححتي كتبهححا571التصوف في ال إسلم ص (

إسيد أوبين قول عبد الكريم الجبلي (إن الحق تعالى امن حيححث ذاتححه يقتححض إل
-1).حح 1يظهر في شيء إل أويعبد ذلك الشيء ، أوقد ظهر فححي ذرات الوجححود)(

) نقل  عن النسححان الكاامححل للجيلححي (83كتاب هذه هي الصوفية للوكيل ص(
2/38.(

كان الأولى أوالأورع في دين الله قبححل أن نتهححم إسححيد قطححب بححالقول بوحححدة
الوجود أن نقرأ له أأول  ثم بعد ذلك: نقدم المنطواق الصريح له على المنطواق



غير الصححريح ، أونقححدم المفسححر امحن قححوله علحى القححول المبهححم لحه ، أونقححدم
بالترجيح المنطواق على المفهوم ، أونقدم عبارة النص على إشارة النص هذه
امححن القواعححد الإساإسححية فححي علححم الصححول للخححرأوج بأحكححام (فححإذا تعارضححت
النصوص ل بد امن الجمع أأول  ثححم النسححخ ثححم الترجيححح فهححل حاأولنححا أن نقححرأ
تفسير جزء أواحد امن ثلثين جزء ا امن ظلل القرآن حتى تحكم على الرجححل ،
إن إسيد قطب لم يقل: (إن كل اما تراه بعينك فهو اللححه) ، أوهححذه المخلوقححات

التي يسميها أهل الظاهر امخلوقات ليست شيئا  غير الله. 
إن إسيدا  يقول: (أوامتى اإستقر هذا التصور الذي ليرى في الوجود إل حقيقة
الله ، فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كححل أوجححود آخححر انبثححق عنهححا ، أوهححذه
درجة يرى القلب فيها يد اللححه فححي كححل شححيء يححراه ، أوأوراءهححا الدرجححة الححتي
ليرى فيها شيئا  في الكون إل الله ،  لنه ل حقيقححة هنححاك يراهححا إل حقيقححة

الله).
إذن لم يقل -كما قال الشيخ اللباني- إن كل اما تححراه بعينححك فهححو اللححه ، بححل
قال: يرى القلب فيها يد الله في كل شيء.أوشتان شححتان بيححن رؤيححة القلححب

أورؤية العين. 
أوقال إسيد: أوأوراءها الدرجححة الححتي ل يححرى فيهححا شححيئا  فححي الكححون إل اللححه ،
أوفاعل يرى في هذه الجملححة الثانيححة: ضححمير امسححتتر تقححديره هححو يعححود علححى

القلب في الجملة الأولى.
فعبارة الإستاذ إسيد: تصور ، رؤية القلححب ، إحسححاس داخلححي أوإن الامححام ابححن

القيم ل يعتبر هذا أول أكثر امنه صراحة امن قبيل القول بوحدة الوجود. 
): (أوفراق بيححن إإسححقاط الشححيء1/251يقول ابن القيم في امدارج السالكين (

عن درجة الوجود العلمي الشحهودي ، أوإإسحقاطه عحن رتبححة الوجحود الخحارجي
العيني ، فشيخ الإسلم -يعني الهرأوي صاحب امنححازل السححائرين- بححل امشححايخ
القوم المتكلمين بلسان الفناء هذا امرادهم) هذه شهادة امححن إامححام امححن أئمححة
السلف الذين يتذأوقون أإساليب البيان ، أوتذأوقوا طعم النس بححالله امححن خلل
السير صعدا  على امدارج السالكين ، يقول ابن القيم: هذا الكلم السابق في
تفسححير عبححارات الهححرأوي صححاحب المنححازل ، يقححول الهححرأوي صححاحب امنححازل
السائرين: (الفناء: هو  اضمحلل اما دأون الحق علمححا  ، ثححم جحححد ، ثحم حقحا  ،

أوهو على ثلث درجات). 
قال ابن القيم في تفسيرها: (الفناء اضمحلل اما دأون الحق جحدا ). 

(ل يريد به أن يعدم امن الوجود بالكلية ، أوإنما يريد اضمحلله في العلم فيعلم
أن اما دأونه باطل أوأن أوجوده بين عدامين ، أوأنه ليححس لححه امححن ذاتححه إل العححدم
فعدامه بالذات ، أوأوجوده بإيجاد الحق له ، فيفني فحي علمحه ، كمحا كحان فانيحا
في حال عدامه ، فإذا فني في علمه ارتقى إلى درجة أخرى فواق ذلك ، أوهي
جحد السوى أوإنكاره ، أوهذه أبلغ امححن الأولححى لنهححا غيبتححه عححن السححوى فقححد

يغيب عنه أوهو غير جاحد له ، أوهذه الثانية جحده أوإنكاره. 
أوامن ههنا دخل التحادي أوقال: المراد جحد السوى بالكلية ، أوإنه امححا ثححم غيححر

بوجه اما. 
أوحاشا لشيخ الإسلم امن الحاد أهححل التحححاد ، أوإن كححانت عبححارته اموهمححة بححل
امفهمة ذلك ، أوإنما آراء بالجحححد فححي الشححهود ل فححي الوجححود ، أي يجحححده أن
يكون امشهودا  فيجحد أوجوده الشهودي العلمي ، ل أوجوده العيني الخارجي ،
فهو أأول  يغيب عن أوجوده الشهودي العلمي ، ثم ينكر ثانيا  أوجوده في علمه
أوهو اضمحلله جحدا  ، ثم يرتقي امن هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلححغ امنهححا
أوحب اضمحلله في الحقيقححة ، أوأنححه ل أوجحود لححه البتححة ، أوإنمححا أوجححوده قححائم
بوجحود الحححق ، فلححو ل أوجححود الحححق لححم يكححن هححو اموجححودا  ، ففححي الحقيقححة:
الموجود إنما هو الحق أوحده ، أوالكائنات امن أثر أوجوده ، أوهذا امعنححى قححولهم



- امدارج1). 1(إنها  ل أوجود لها أول أثر لها ، أوإنها امعدأوامة أوفانية أوامضمحلة)(
).051ح1/841السالكين  شرح امنازل السائرين ح(

أين عبارات إسيد قطب امن عبارات الهرأوي? كل الذي قاله إسححيد: عححدم رؤيححة
القلب للشياء لنه امتعلق بالحق ، بالوجود الحق ، فهذه الشياء أوالمخلوقححات
ل يعلق بها القلب أول نجعل لها لنه امشغول بححالله ، فهححي صححغيرة حقيححرة ل
يراها القلب أول يأبه لها فكأنها غيححر اموجححودة ، فالقضححية بأختصححار: إحسححاس
قلبي ، أوامشاعر نفسية أورؤية داخلية ببصيرته ببصره ، أامححا عبححارات الهححرأوي:
(اضمحلل اما دأون الحق علما  ، ثم جحدا  ، ثححم حقححا ) (فحإذا فنحي فححي علمححه
ارتقى إلى درجة أخرى فواق ذلحك أوهحي جححد السحوى أوإنكحاره) أي إنكححار امحا

إسوى الله أوجحده ، أوالعبارة أواضحة في أوحدة الوجود. 
أوامع هذا فإن ابن القيم رحمه الله يقول: أوحاشا لشيخ الإسلم -الهرأوي- امن
إلحاد أهل التحححاد ، أوإن كححانت عبححارته امححوهمه بححل امفهمححة ذلححك ، أوإنمححا أراد
بالجحود في الشهود ل في الوجود ، أي يجحححده أن يكححون امشححهودا  ، فيجحححد
أوجوده الشهودي العلمي ، ل أوجوده العيني الخححارجي) امحاذا نقحول فحي إسححيد
قطب لو  قال بالدرجة الثالثة: (ثم يرتقي امححن هححذه الدرجححة إلححى درجححة أبلححغ
امنها أوهي: اضمحلله في الحقيقة ، أوإنه ل أوجود لححه البتححة) هححذه عبححارة ابححن
القيم في تفسير عبارة الهرأوي) ثم اضمحلله حقححا ) أويزيححد ابححن القيححم فححي
توضيح العبارة (أوإنه ل أوجود له البتة) أوإنما أوجوده قائم بوجود الحححق ، فلححول
أوجود الحق لم يكن هو اموجودا  ، ففي الحقيقة: الموجود إنما هو الحق أوحده
، أوالكائنات امن أثر أوجوده ، هذا امعنى قولهم) إنها ل أوجود لهحا أول أثححر لهححا ،
أوإنهححا امعححدأوامه أوفانيححة أوامضححمحلة) ، هححل إسححمعت عبححارة ابححن القيححم? ففححي

الحقيقة: الموجود إنما هو الحق أوحده أوالكائنات امن أثر أوجوده. 
- امححدارج1)1أولقد دافع ابن القيم عن عبارات أوأبيات للهححرأوي خطيححرة جححدا (

).1/741السالكين لبن القيم (
): 1يقول الهرأوي(  
).1/741- امدارج السالكين لبن القيم (1

اما أوححححد الواححححححد امححححن    أواحد         إذ  كححل    امححن   أوحححده   جاححد 
توحيد  امن    ينطق  عن   نعته          عحححححارية أبطلهححححححا   الواحححححححححححد 

توحيححححححده ايححححححححاه توححححححححححححيده          أونعحححت   امححن    ينعتحه  لحححححد
قال ابن القيم: أوامعنى أبياته (اما أوححد اللحه -عزأوجحل- أححد توحيحده الخحاص ،
الذي تفنى فيه الرإسوم أويضمحل فيه كل حادث ، أويتلشى فيححه كححل امكححون ،
فإنه  ل يتصور امنه التوحيد إل ببقاء الرإسم -أوهححو الموحححد ، أوتوحيححده القححائم
به- فإذا أوحححده شححهد فعلححه الحححادث أورإسححمه الحححادث ، أوذلححك جحححود لحقيقححة

التوحيد ، الذي تفنى فيه الرإسوم ، أوتتلشى فيه الكوان).
ثم يقول ابن القيم: رحمة الله على أبي إإسماعيل ، فتح للزنادقة باب الكفححر
أواللحاد فدخلوا امنه. أوأقسموا بالله جهد أيمانهم: إنه لمنهم أواما هححو امنهححم ،
أوغره إسراب الفناء... أوحاشا شيخ الإسلم امن إلحاد أهل التحاد. هذا اموقححف
إامام السلف -ابن القيم- امن عبارات تكاد تكون صححريحة فححي أوحححدة الوجححود ،
فليتنا إذ لم نقف اموقححف ابححن القيححم أوهححو اموقححف الححدفاع أوالتوضححيح أوإزالححة
الغبش أوالغموض ، أقول -ليتنا أوقفنا اموقف المحايد امن الإستاذ إسيد قطب ،
ل الموقف الذي يحمل العبارات التي فيها شيء امحن الخفحاء أوالجمحال علحى
أإسوأ تفسير أوأخطر امحمل فنقول: (نحن ل نحابي في دين اللححه أححدا  ، هححذا
الكلم كفر) ، أولو تركنا هذه المسألة دأون إثارة امححافهم أحححد امححن الناشححئة أن

هذا الكلم يشير إلى أوحدة الوجود. 



لقد رأيت عبارات لبن تيمية قريبة امححن كلم إسححيد قطححب يقححول فححي دقححائق
- دقححائق التفسححير  لبححن تيميححة تحقيححق امحمححد الجلينححد ، دار1).حح 1التفسححير(

).1/102النصار  ج- (
(أوامن المأثورعن أبي يزيد رحمه الله أنه قححال: اإسححتغاثة المخلححواق بححالمخلواق
كاإستغاثة الغريق بححالغريق ، أوعححن الشححيخ أبححي عبححد اللححه القرشححي أنححه قححال:
اإستغاثة المخلواق بالمخلواق كاإستغاثة السجين بالسححجين ، أوهححدا تقريححب أوإل:

فهو اإستغاثة العدم بالعدم).
هذا كلم ابححن تيميححة: -اإسححتغاثة المخلححواق بححالمخلواق- اإسححتغاثة العححدم بالعححدم
فالمستغيث عدم أوالمستغاث به عدم ، إذا حملنا هذا الكلم على ظححاهره فإنححا
نقول: إن المخلوقات ل أوجود لها ، أولكن المقصود أن الوجححود الحقيقححي هححو
لله -عزأوجل- فهو صاحب الرادة أوالمشيئة الفعالة التي ل أوجود ليححة امشححيئة

- دقححائق التفسححير لبححن تيميححة تحقيححق امحمححد الجلينححد1).حح 1أأو  إرادة إزاءهححا(
).1/781ط/دار النصار ح- (

أوكثيرا  امححا يقححول ابححن تيميححة -رحمححه اللححه- النسححان ليححس لححه امححن نفسححه إل
العدم ، أولعلك لحظت الدب الجم في النقل -عن أبححي يزيححد- امححع أنححه يقححول

بوحدة الوجود.. (أوامن المأثور عن أبي يزيد). 
أولقد رأيت أن شيخ الإسلم -ابن تيمية- أوابن القيم يتلمسون العححذار لبعححض
امن قالوا بوحدة الوجود فيعااملونهم امعااملححة المسححلمين ، لنهححم يعتححبرأون أن
كلماتهم صدرت أثناء الغيبوبة ، أولذا فإن عبارة شححيخ الإسححلم عححن أبححي يزيححد

البسطاامي الذي صرح بوحدة الوجود صراحة ل تأأويل فيها أول امواربه.
قال ابححن تيميححة: عححن أبححي يزيححد -رحمححه اللححه- أوالححدعاء بالرحمححة  ل يجححوز إل

للمسلم امع أن أبا يزيد صرح صراحة جلية بوحدة الوجود. 
قال أبو يزيد: (خرجت امن الله إلى الله حتى صاح امني في  ، يا امححن أنححا أنححت

).  (اما فححي46- هذه هي الصوفية للوكيل (1)حح 1(إسبحاني ، اما أعظم شأني)(
،حح 1الجبة ال الله)( ). لكن ابن تيميححة ينقححل عنححه1/451- امدارج السالكين (1) 

أوبأدب رفيع جم فيقول (أوامن المأثور عن أبي يزيد رحمححه اللححه) أويقححول ابححن
القيم في المدارج.

(أولكن في حالة السكر أوالصطلم أوالفناء قد يغيححب عححن هححذا التميححز ، أوفححي
هذه الحال قد يقول صاحبها: اما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: إسححبحاني أأو امححا
في الجبة إل الله ، أونحو ذلك امن الكلمات التي لو صدرت عححن قائلهححا أوعقلححه
امعه لكان كافرا  ، أولكن امححع إسححقوط التمييححز أوالشححعور قححد يرتفححع عنححه قلححم

المؤاخذة).
أوكثيرا  اما كنت أقول بيني أوبين نفسي: إن عبححارات الكفححر الححتي نقلححت عححن
القائلين بوحدة الوجود ل يمكن أن تكون صادرة عن عاقل ، لنها تصطدم امع
أبسط العقليات ، أوتناقض كل البديهيات ، أوهذا الامر الذي كنححت أقححوله بينححي
أوبين نفسي -أوالله أعلم إن لم ينطبححق علححى كححثير امنهححم فهححو ينطبححق علححى

بعضهم. 
إن هذه القوال تصدر عنهم في حالت الغيبوبححة أأو كمححا يسححميها إبححن القيححم
في حالة السكر أوالصطلم أوالفناء ، فل عقل ، ل تنكير أول شعور أول تمييز .
ل يمكن لعاقل امهما كان عقله أن يعتقد أن الخالق هو المخلواق ، أوأن العابححد
هو المعبود ، أوأن اللححه هححو النسححان ، فمححن اعتقححد هححذا فهححو إامححا امجنححون أأو

زنديق كافر. 
إن اإستنباط حكم في أية امسألة يقتضي جمع النصوص التي تتعلححق بالمسححألة
أوبعدها ننظر لنخرج بالحكم بعد الحاطة -على قدر الامكان- بما أورد فيها امححن

النصوص.



فإذا إسمعنا الحديث الذي رأواه البخاري عن أم عطية رضي اللححه عنهححا قححالت:
(بايعنا  رإسول الله ص فقرأ علينا أن ل يشركن بالله شيئا  أونهانا عن النياحة

).01/262- فتح الباري ح- (1).  1، فقبضت اامرأة يدها...)(
ل يجوز أن نأخذ حكما  بمفهوم المخالفححة للحححديث  فقبضححت اامححرأة يححدها  أن

غيرها صافح الرإسول ص في البيعة.
لن هذا المفهوم يعارض المنطواق الصريح لحديث البخاري الخر  قال عرأوة:
قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط امن المؤامنات قال لهححا رإسححول اللححه ص:
قد بايعتك كلاما  ، أول أوالله اما امست يححد رإسححول اللححه ص يححد اامححرأة قححط فححي

- فتح البححاري ح-1).حح 1المبايعة ، اما يبايعهن إل بقوله: قد بايعتكن على ذلك)(
01/162.

أوبعد أن نطلع على الحديث الثاني نفهم الأول أن المراد امن  فقبضت اامححرأة
يدها  كناية عن تأخرها عن قبول شرأوط البيعة.

إن الحكم على امنهاج رجل أأو عقيدته أأو اتجاهه أأو امسلكه أأو لغتححه ليتححم امححن
خلل قراءة عبارة امقطوعة امبتورة امن احدى صفحات كتبه ، ان الخرأوج على
الناس بحكم على امفكر ل يجوز أن يتم قبل امطالعة كتبه ، أوامعرفححة المتقححدم
أوالمتأخر امنها ، أوامن المعلوم كما بلغني امن الثقات أن الشححيخ اللبححاني كححان
يقول: إن خير امن كتب عن التوحيد في هحذا العصحر هحو إسحيد قطحب ، أوكحان

ينصح بقراءة امعالم في الطريق لنه يرى أن  الكتاب أوضح التوحيد 
أوإسواء شهد لسيد قطب الناس أم لم يشهدأوا ، فالحقيقة أكبر امن أن تغطى

لن الشمس ل تغطى بغربال ، إن إسيدا  نذر حياته لشرح حقيقة التوحيد 
أوهذا  ل يعصم النسان امن الخطأ أحيانا  ، أأو يمنححع امححن أن يكححون فححي بعححض
عباراته غمححوض ، أوهححذه العبححارات الغاامضححة أأو المبهمححة تحمححل علححى السححيل
الجارف امن النصوص الموضحة للتوحيد أوالتي تتجلى فيهححا العقيححدة الصححافية

للسلف بل غبش أول غموض. 
أوكثيرا  اما كان ابن تيمية رحمه الله يتمثل بهذا البيت الذي يحضرني في هححذا

المجال.
أوليس يصح في الذهان شيء        إذا احتاج النهار إلى دليل

أوختااما  اما أجمل أن ننهي هذا المقححال بهححذه الصححورة الححتي تلححوح لسححيد فححي
امخيلتي أوهم يسوقونه إلى خشبة المشححنقة يتقححدم إليححه شححيخ امححن المشححايخ
الرإسميين الذين يمثلون عادة ليلقنوا الححذي إسحيعدم كلمححة الشحهادتين ، إذ أن
هذا امن امراإسيم عملية العدام ، تقدم الشيخ إلى إسيد فقال له: يا إسيد! قححل
أشهد أن ل إله ال الله ، فالتفت إليه الإستاذ إسيد قائل : حتى أنت جئححت تتححم
المسرحية ، نحن نعدم لننا نقول ل إله ال الله أوأنتم تأكلون خححبزا  بل إلححه ال

الله ، إتق الله يا هذا ، أول تبق إسيفا  للظالمين. 
أوختااما  فليس هذا إل دفاعا  عححن الحححق -أواللححه يشححهد- أوليححس تعصححبا  لسححيد
قطب ، أوإن كنححت أعتححبر إسحيدا  أكححثر امفكحر فحي النصحف الخيحر امححن القحرن
العشححرين أثححر فححي البشححرية أوهححز الجيححل فححانتفض بإإسححلامه ، أورإسححم امعححالم
الطريق ، أوأقام الظلل لتستريح الجيال المسلمة امن هجير الجاهلية أولفحها

أوتتقي حرها أوصلءها ، نرجو الله أن يغفر لنا أجمعين.
أوأوضح خصائص التصور أوبين المقوامححات ، حححتى يكححون للشخصححية المسححلمة 

د أن أوضحح لنحا خصائصها أوامقواماتها ، أوبشرنا أن (المستقبل لهحذا الحدين) بع
حقيقة (هذا الدين). 

لقد هال الإستاذ إسيد الصمت الرهيب المطبق امن قبححل الجمححاهير المتفرجححة
على قمع الحركة الإسلامية أواجتثات الإسلم امن الجذأور علححى يححد الطححواغيت
المسمين بأإسماء المسلمين ، أوفكر طححويل  فححي إسححر اموقححف الجمححاهير غيححر



عابئه أول آبهة بما يجري للمسلمين امن إبادة ، بين ظهرانيهم فخححرج بنتيجححة:
(أن الجماهير لم تفهم ل إله ال الله).

أوامن هنا نذر بقية حياته المباركة لتوضيح امعنى ل إله إل اللححه أوتعميقهححا فححي
النفوس حتى تؤتي ثمارها جنية امباركة في أواقع الحياة.

فغير كثيرا  في الطبعة الثانية امن الظلل أوكتححب (هححذا الححدين) (أوالمسححتقبل
لهذا الدين) (أوخصائص التصور الإسلامي أوامقوامححاته) (أوامعححالم فححي الطريححق)

كان الأولى بالإستاذ اللباني أن يحاأول:
- أن يجمححع بيححن النصححوص لسححيد قطححب: فيحمححل المجمححل علححى المححبين ،1

أوالمبهم على الواضح .
- أأو يلجأ إلى النسخ: فسورة البقرة التي كتبها إسيد في الطبعة الثانية بعححد2

إسورة الحديد أوالخلص ، لنه لم يصل إليها في الطبعة الثانية بل أوصل إلححى
الجزء الرابع عشر فقط في الطبعة الثانية.

- أأو يرجح بين النصوص المتعارضة لسيد فيرجححح عبححارة النححص (فححي إسححورة3
البقرة) على إشارة النص في السورتين (الحديد أوالخلص) أويرجح المنطواق
الصححريح (فححي امهاجمححة أوحححدة الوجححود) علححى المنطححواق غيححر الصححريح فححي

السورتين. 
أويرجح المنطواق الصريح في إسورة البقرة أوالنسححاء (أن امقححام العبوديححة غيححر
امقام اللوهية أوإنهما امتمايزان بل اامتزاج) على المفهوم الوارد في إسححورتي

(الحديد أو الخلص).
- أأو يلجأ إلى إإسقاط العبارتين فيسكت عما فيهما ، أوكان الأولى كححذلك أن4

ل تنشر (المجتمع) هذا الكلم ، لن فيححه فتنححة للشححباب أوبلبلححة لهححم ، لنححه ل
يحدث أحد قوم ا بمقالة ل تبلغها عقولهم إل كان فتنححة لهححم ، حححدثوا النححاس

بما يفهمون ، أتريدأون أن يكذب الله أورإسوله.(هذه أوصية السلف للخلف).
وجهه أوأن ا  ل أوأخيرا  أرجو الله أن يجمع القلوب أوأن يجعل كلامنا كلحه خالص
يجمعنححا امححع إسححيد قطححب -إن شححاء اللححه - امححع النححبيين أوالصححديقين أوالشححهداء

أوالصالحين أوحسن أأولئك رفيقا.
أوأن يغفر لنا أوللشيخ اللباني أوللسلف أوالخلف أولسححيد قطححب أوللمسححلمين 

أجمعين.
(ربنا اغفر لنححا أولخواننححا الححذين إسححبقونا باليمححان أول تجعححل فححي قلوبنححا غل

للذين آامنوا ربنا إنك رؤأوف رحيم)
)01(الحشر: 

أوإسبحانك اللهم أوبحمدك أشهد أن ل اله إل أنت أإستغفرك أوأتوب إليك.  
أوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

عبحححد اللححححححه عحححححححزام 
هح4/6/1041
م7/4/1891

 

عشرأون عااما على الشهادة

الحمد لله أوحده أوالصلة أوالسلم على امن ل نبي بعده ، أوبعد:



ففي ليلة الخاامس امن ذي الحجة أوفي تلك الخيمة المتواضعة علححى ضححفاف 
نهر إسرخاب امن أولية لوكر ، حيححث المححاء كححاللجين ، أوعلححى شححاطيء الححوادي
بساتين التوت أوالمشمش تحيل المكان إلى قطعة إساحرة امن الجمال الخححاذ

أوالرأوعة الباهرة التي تأخذ باللباب.
في هذه الليلة أوبعد يوم حافل بقصف الطائرات الذي اإسحتمر امحن بعحد صحلة
الفجر حتى المساء جرى ذكر الإستاذ إسيد قطب -رحمه الله تعححالى- فتنبهححت
أننا في شهر أغسطس ، الشهر الذي اإستشهد فيه أوأنححه قححد امضححى عشححرأون
عااما  على شهادته ، فكان ل بد امن الكتابة عنه أولو شححذرات أوأإسححطرا  أوذلححك

رامزا  للوفاء أوعنوانا  للمودة أوالخاء.
لقد بدأت أقارن بين تلك اليام التي كان يكتب فيها إسححيد امححن أوراء القضححبان
للجيل ، حيث كتب الله لي أن أعيش تلك اليام التي أرخى الليل فيها إسدأوله
على المنطقة أوادلهم ظلامها ، أوضاقت الرض بما رحبت على الححدعاة ، أوخل

الجو للشيطان الرجيم يذرع الرض شرقا  أوغربا .
أذكر تلك اليام -ل أعادها الله علينا- أول أذكر أني رأيت فيها فتاة أواحدة امححن
المتعلمات امحجبة في بلدي ، أوعنداما كنا نرى فتاة تلبس جوارب تحححت لبححاس

المدرإسة الذي يكاد يصل ركبتها نعجب بأخلقها أونتحدث بآدابها.
كان في جاامعة القاهرة التي تعد فيها الفتيات حححوالي خمسححين ألفححا  ، فتححاة
أواحدة املتزامة اللباس الشرعي أوهححي ابنححة شححقيقة إسححيد قطححب -رحمححه اللححه

تعالىح.
م) قبححل الحتلل اليهححودي بثلثححة7691أذكر أن امظححاهرة خرجححت فححي عححام (

أشهر في المدينة التي أنا امنهححا -جنيححن/فلسححطين- تعححبر عححن إسححخطها علححى
اليهود أوتندد بالظالمين أوتهتف بحب عبد الناصر ، فلم تجد تعبيرا  صادقا  عن
إسخطها أأوضح أول أقوى امن أن تدخل دار الدعوة الإسلامية أوتمزاق المصاحف
أوالتفاإسير أوتلقيها في شوارع المدينة!! أول زال امنظر أأورااق المصاحف يهححز

0الأوصال بتذكرها
أولم يفسح الجححل للإسححتاذ إسححيد أن يححرى الثمحار المباركححة الححتى أثمرهححا اللححه

0عزأوجل امن غراس قلمه المبارك
لم ير الصحوة الإسححلامية أول رجححوع الجيححل إلححى اللححه أولكنهححا الكلمححة الطيبححة

أصلها ثابت أوفرعها في السماء.
أوددت يوم إسمعت الحكم عليه بالعدام أن أفتديه بنفسي أوأامي أوأبي ، أوأذكر
أني كتبت برقية لعبد الناصر أقول فيها: (الدعوة لن تموت أوالشهداء خالدأون

أوالتاريخ ل يرحم).
كنت أظن أن شهادته إستحدث فراغا  في المنطقة أولكن ؛أوالله يعلم أوأنتم ل
تعلمون« اما كنت أظن أنه إسيحصل هذا الدأوي الهائل بشححهادته ، أوأن أفكححاره

إستعم المنطقة ، بل العالم الإسلامي كله فتحيا بها الجيال..
اميزات إسيد قطب:

لقد تميزت كتابحات إسحيد قطححب بمميححزات كححثيرة أفردتهححا امحن بيححن الكتابحات
المعاصرة أوجعلتها فذ ة امشححرقة ، أوعلححى رأس هححذه المميححزات الححتي: اميزتححه

أواميزت كتاباته:
- نفاذ البصيرة أوعمق النظر:1
أوذلك راجع أأول  أوقبل كل شئ إلى الخلص الذي تلمحه امححن خلل عبححاراته 

-كمححا نحسححبه أواللححه حسححيبه أول نزكححي علححى اللححه أحححدا - ، أوالخلص يححورث
- أخرجه البخححاري1).حح 1الفراإسة  اتقوا فراإسة المؤامن فإنه ينظر بنور الله  (

في التاريخ أو الترامذي عن أبي إسعيد الخدري أوهو في ضعيف الجاامع الصححغير
).721برقم (



أوأاما عمق النظر فهذا يدركه كل امن قرأ (المستقبل لهذا الححدين) الححذي صححدر
في الوقت الذي خيم فيه الظلم على المنطقة ، أولم تعد تححرى فيهححا بصيصححا
امن نور في هذا الليل البهيم ، أوكثيرا  امححا كححان يححردد: (إسححتهب فححي المرحلححة

القادامة على المنطقة رياح امن الإسلم الامريكي!?) أوقد كان!.
أولقد رأيت هذه الملامح على تفكير أخيه الإستاذ امحمد قطب -حفظححه اللححه- ،
فكثيرا  اما كان يحدث بأامور يتوقعها كنت أحسبها أياامها ضربا  امن الخيححال أأو

إغراقا  في الأوهام ، ثم رأيتها أواضحة جلية في أواقع الرض..
- إسعة الفق:2

أوهذا راجع إلى عااملين: 
أأولهما: الطلع على المخطط العالمي لضرب الإسلم.

ثانيهما: إسعة ثقافته أواطلعه على الثقافة النسانية.
أاما اطلعه على المخطط العالمي لضرب الإسلم اممثل  بالحركة الإسححلامية ،
فلقد كان امبعوثا  لوزارة المعارف المصرية إلى أامريكا في الححوقت الححذي لححم
يكن يعرف فيه حقيقة الإسلم بعد ، أولححم يلححتزم بعححد بتعححاليمه ، فيقححول عححن
نفسه أوهو فححي طريقححه إلححى أامريكححا: (كنححت أحححد إسححتة نفححر امححن المنتسححبين
للإسلم في باخرة تشق عباب الطلسي اميممة شححطر أامريكححا) أوفححي أامريكححا
جرت له حادثتان كانتا إسببا  لدخوله في الحركة الإسلامية (كما حححدثني بححذلك

أحد أرحاامه):
م) امسححتلقيا  علححى أحححد9491) شححباط (31أأولهما: -كما يحدث هو- كنت في (

أإسرة امستشفى في أامريكا فرأيت رقصا  صاخبا  أواموإسيقى أوأنوارا  أورأيححت
البتساامات تعلو الوجوه ، أوالفرح يغمر المستشفى فقلت: أي عيد هذا الححذي
تحتفلون به قالوا: اليوم قتل عدأو النصرانية في الشراق ، اليححوم قتححل حسححن

البنا.
قال: فهزتني هذه الكلمة امن أعماقي.

ثانيهما: إن السفارات العالمية كانت تتسابق على اصطياد الشباب المسححلم ،
أوإسيد كصحفي امعرأوف كان أحد هؤلء الذين تدأور حولهم العيون ليكون صيدا
إسهل  أوفريسة امستساغة لصائده ، فدعاه امححدير الإسححتخبارات فححي السححفارة

البريطانية في أواشنطن إلى بيته.
أة أنحي رأيحت عنحده كتحاب قال إسحيد: فعنحداما دخلحت بيتحه كحم أذهلنحي امفاج
(العدالة الجتماعية) ، أولم يكن قد أوصل أامريكا إل نسخة أواحححدة أرإسححلها لححي
أخي امحمد ، إذ أنه قد أشرف على طباعة الكتاب فححي غيححابي ، أوبححدأ الحححديث
عن الشراق أوامصر أوتوقعات المراقبين بأن الوريث للحكم الملكي القححائم هححو
أحد اثنين: إاما الشيوعيون أوإاما الخوان المسلمون ، أوالمرجح أنهم الخوان ،
ثم بدأ يفتح لي املفا  خاصا  بالخوان فيه امن التفصيلت أوالجزئيات امما يحداق
على أبناء امصر أنفسهم حتى المختصين ، ثم قال: إذا أوصلت جماعة الخوان
إلى الحكم فإنها إستحرم امصر امن ثمححار الحضححارة الغربيححة ، ثححم قححال أخيححرا :
نحن نهيب بأامثالك امن المثقفين أن يحولوا بين الخوان أوبيححن الوصححول إلححى
الحكم ، لن أوصولهم هو نهاية امصر المؤإسفة الليمة!? قال إسيد: أوفي بيححت
امدير الإستخبارات البريطاني في أواشنطن قررت أن أدخححل جماعححة الخححوان
فور عودتي ، لنه ل يمكححن لجماعححة تكيححد لهححا الححدأوائر العالميححة هححذا الكيححد أأو

تخطط ضدها هذا التخطيط إل أن تكون الجماعة على الحق.
لقد دخل إسيد جماعة الخوان ، أوقد عرف بنفسه الكيححد الهائححل ضححد الإسححلم

أوالكراهية العميقة التي ليمكن للغرب أن يخفيها.
الم فحي الطريحق للشحهيد1):ح 1- أوأاما إسعة ثقافته: فيقول عن نفسحه ( - امع

). (إن الذي يكتب هذا  الكلم إنسان عاش يقرأ أربعين إسححنة كااملححة ،341ص(
كححان عملححه الأول فيهححا هححو القححراءة أوالطلع فححي امعظححم حقححول المعرفححة



النسانية... اما هو امن تخصصححه أوامححا هححو امححن هوايححاته.. ثححم عححاد إلححى امصححادر
عقيدته أوتصوره: فإذا هو يجححد كححل امححا قححرأه ضححئيل  ضححئيل  إلححى جححانب ذلححك
الرصيد الضخم -أواما كان يمكن أن يكون إل كذلك- أواما هو بنادم على اما قضى
فيه أربعين إسنة امححن عمححره ، فإنمححا عححرف الجاهليححة علححى حقيقتهححا.. أوعلححى
انحرافهححا أوضححآلتها أوقزاامتهححا أوعلححى جعجعتهححا أوانتفاشححها أوع ل م غرأورهححا
أوادعاءهححا أوع ل م علححم اليقيححن أنححه ل يمكححن أن يجمححع المسححلم بيححن هححذين

المصدرين في التلقي).
- الجححديحححة:3
لقد كان إسيد جادا  في جاهليته أوإإسلامه فلم يكححن يهححادن أول يححداهن ، لقححد 

كان أواضحا  كالشمس في رابعة النهححار امسححتقيما  كحححد السححيف ، أوامححن هنححا
أخرج امجلة كان صاحب الامتياز فيها الميناأوي ، فخرج امنها ثلثححة أعححداد كلهححا
صودرت ثم أغلقت ، أولقد أرإسل الملك امن يغتاله أولكححن اللححه نجححاه امححن اليححد

الثيمة..
لقد كان دائما يردد: (أنا ل أإستطيع أن أعيش بنصف قلب نصححفه للححه أونصححفه

- نقل  عن الثقات. 1). 1للدنيا) (
أوكان يقول: إن اصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصححلة لححترفض
أن تكتححب حرفححا  أواحححدا  تقححر بححه حكححم طاغيححة ، حححدثت شححقيقته حميححدة أثححر
خرأوجها امن السجن -أوأنا أإسمع- قالت: جاءني امححدير السححجن الحربححي حمححزة

م) أوأطلعني على قرار العدام الموقححع6691) أغسطس (82البسيوني يوم (
امن عبد الناصر بإعدام إسيد قطب ثححم قححال: إن إعححدام الإسححتاذ إسححيد خسححارة
للعالم الإسلامي أوالعالم أجمع أوأاماامنا فرصة أخيرة لنقاذ الإسححتاذ امححن حبححل
المشنقة ، أوهي أن يعتذر على التلفاز فيخفف عنه حكم العدام ثم يخرج بعد

إستة أشهر امن السجن بعفو صحي ، هيا فاذهبي إليه لعلنا ننقذه.
قالت حميدة: فتوجهت إليه لبلغه الخبر فقلت له: إنهم يقولححون إن اعتححذرت

فسيعفون عنك.
فربت إسيد على كتفي قائل : عن أي شئ أعتذر يححا حميححدة!! عححن العمححل امححع
الله?! أوالله لو عملت امع أي جهة غير الله   لعتذرت ، أولكني لححن أعتححذر عححن

العمل امع الله.
ثم قال: اطمئني يا حميدة إن كان العمر قد انتهححى فسححينفذ حكححم العححدام ،
أوإن لم يكن العمر قد انتهى فلن ينفذ حكم العدام أولن يغني العتححذار شححيئا

في تقديم الجل أأو تأخيره.
أية طمأنينة ، أوأية ثقة هذه التي يتمتع بها هذا القلب الكبير.. أية راحححة أوأيححة
إسكينة هذه التي يسححكبها اللححه علححى الفححؤاد أوعلححى النفححس المؤامنححة. ، أوامححن
علامة جد يته: أنه اإستقال امن أوزارة المعارف فححي اللحظححة الححتي قححرر فيهححا

دخول الحركة الإسلامية.
- الحتياط أوالورع أوالهيبة أامام النصوص القرآنية:4
أويبدأو هذا امن خلل تفسيره لكتاب الله فيقول -في ظلل القرآن- عند آية: 
(حافظوا على الصلوات أوالصلة الوإسطى أوقواموا لله قانتين) 

)832(البقرة: 
(أشهد أني أوقفت أامام هذه الية إستة أشهر ل أنتقححل إلححى امححا بعححدها ، كيححف
جاءت آية الصلة بين آيات الطلاق ، أوكنت آامل أن يفتح اللححه علححي  فححي هححذه
الفترة أولكن لم يفتح الله علي ، فإن فتح الله على أحد امن القراء فليتفضححل

إلي   امشكورا ).
). (كححثيرا4/8302-  تفسححير الظلل (1):حح 1أويقول في امقدامة إسورة الرعححد (

اما أقف أامام النصوص القرآنية أوقفة المتهيب أن أامسححها بأإسححلوبي البشححري



القاصر المتحرج أن أشوبها بأإسلوبي البشري الفاني ، أولكن اماذا أصنع أونحن
في جيل ل بد أن يقدم له القرآن امع الكثير امن اليضاح.

أوامع هذا كله يصيبني رهبة أورعشة كلما تصد يت للترجمة عن هذا القرآن).
- التركيز على العقيدة أوشرح ل إله إل الله:5
لقد هال الإستاذ إسيد قطب أوقوف الجمحوع الهائلحة امحن المسحلمين أواجمحة 

 ، فلقححد كححانت هححذه الجمححوع4591ازاء تصفية الحركة الإسلامية جسديا  إسنة 
تسد الطرقات على أبواب دار الخوان في (الحلميححة) تنتظححر خطححاب الإسححتاذ
البنا امساء كل ثلثاء أوتنتظره حتى الثانية عشرة ليل  أوهي تكبر أوتهتححف ، امححا
بالها الن بكماء عمياء صماء? بحل إن قسحما  ليححس بالقليحل امحن هححؤلء تححبرع

بإيذاء الخوان في داخل السجون بالتجسس عليهم أونقل أخبارهم.
لقد أوقف طويل  أامام هذه الظاهرة أوأخيرا  أوضع إصححبعه علححى امححوطن الححداء

أوهو أن هذه الجموع لم تفهم (ل إله إل الله).
حدثني أحد الخححوة قححال: إن امراإسححم العححدام تقضححي أن يكححون أحححد العلمححاء
حاضرا  تنفيذ العدام ليلقححن المحكححوم عليححه الشححهادتين! فعنححداما كححان إسححيد
يمشي خطاه الخيرة نحو حبل المشنقة اقترب امنه الشيخ قائل : (قححل ل إلحه
إل الله) فقال إسيد: حتى أنت جئت تكمل المسرحية نحن يا أخي نعدم بسبب

ل إله إل الله ، أوأنت تأكل الخبز بل إله إل الله.
أوبعد هذا كله (بنو أإسد تعزرني على الإسلم) كلمة إسعد بن أبي أوقاص رضي
الله عنه قالها عنداما جاء أوفد إلى عمر بن الخطاب رضححي اللححه عنححه يشححكون
إسعدا  حتى قالوا: إنه ل يحسن الصلة! يرأوي البخاري عن قيس قال: إسمعت
إسعدا  رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رامحى بسحهم فحي إسحبيل اللححه ،
أوكنا نغزأو امع النبي -ص- أوامالنا طعام إل أوراق الشجر ، حححتى أن أحححدنا ليضححع
كما يضع البعير أأو الشححاة امححاله خلححط ، ثححم أصححبحت بنححو أإسححد (تعزرنححي علححى

0الإسلم) لقد خ ب ت  إذا  أوضل عملي)
أواما أشبه اليوم بالبارحة ، إن بعض النححاس بححدأأوا يشححككون فححي عقيححدة إسححيد
قطب ، حتى إنه تراامى إلى امسححاامعي أن باحثححا  يؤلححف كتابححا  إسححماه (تنقيححة
الظلل امن الضححلل!) أولقححد بححالغ بعححض القححوم حححتى قححالوا أن إسححيدا  يقححول
(بوحدة الوجود) أوكأنهم لم يقححرأأوا امئححات المححرات فححي الظلل التفريححق بيححن

الخالق أوالمخلواق.
أوالذين يتابعون تغير المجتمعات أوطبيعة التفكير لدى الجيل المسلم يححدركون
أكثر امن غيرهم البصححمات الواضحححة الححتي تركتهححا كتابححة إسححيد قطححب أوقلمححه

المبارك في تفكيرهم.
أوالحق أنني اما تأثرت بكاتب كتب في الفكر الإسلامي أكثر اممححا تححأثرت بسححيد
قطب ، أوأني لشعر بفضل اللححه العظيححم علححي إذ شححرح صححدري أوفتححح قلححبي
لدراإسة كتب إسيد قطب ، فقد أوجهني إسيد قطب فكريا  أوابححن تيميححة عقححديا
أوابن القيم رأوحيا  أوالنوأوي فقهيا  ، فهؤلء أكثر أربعة أثرأوا في حيححاتي أثححرا

عميقا .
أولقد كان لإستشهاد إسيد قطب أثححر فححي إيقححاظ العححالم الإسححلامي أكححثر امححن
حياته ، ففي السنة التي اإستشهد فيها طبححع الظلل إسححبع طبعححات بينمححا لححم
تتم الطبعة الثانية أثناء حياته ، أولقد صداق عنححداما قححال: (إن كلماتنححا إسححتبقى
عرائس امححن الشححموع حححتى إذا امتنححا امححن أجلهححا انتفضححت حيححة أوعاشححت بيححن

الحياء).
أولقد امضى إسيد قطب إلى ربححه رافححع الححرأس ناصححع الجححبين عححالي الهاامححة ،
أوترك التراث الضخم امن الفكر الإسلامي الذي تحيا به الجيال ، بعد أن أوضححح
امعححان غححابت عححن الذهححان طححويل  ، أوضححح امعححاني أوامصححطلحات الطححاغوت ،



الجاهلية ، الحاكمية ، العبودية ، اللوهيححة ، أوأوضححح بححوقفته المشححرفة امعححاني
البراء أوالولء ، أوالتوحيد أوالتوكل على الله أوالخشية امنه أواللتجاء إليه.

أوالححذين دخلححوا أفغانسححتان يححدركون الثححر العميححق لفكححار إسححيد فححي الجهححاد
الإسلامي أوفي الجيل كله فواق الرض كلها ، إن بعضهم ل يطلب امنك لباإسححا
أوإن كان عاريا  أول طعااما  أوإن كان جائعا  أول إسلحا  أوإن كححان أعححزل  أولكنححه

يطلب امنك كتب إسيد قطب.
أوكم هزني أن أإسمع أن هنالك قواعد جهادية في أفغانستان أوعمليات حربيححة

يطلق عليها اإسم إسيد قطب.
أوامن جميل الموافقات العجيبة أن أإستاذنا الكبير فححي الجهححاد فححي فلسححطين
(صلح حسن) كان يعد لعمليححة فححي فلسححطين يسححميها عمليححة (إسححيد قطححب)

) أغسححطس92أولشدة اما كانت الدهشة أن صلح حسن قد اإستشهد في ليلة (
نفس الليلة التي أعدم فيها إسيد قطب.

رحم الله إسيد قطب.. أونرجو الله أن يجمعنا به في الفردأوس العلى.
أوإسبحانك اللهم أوبحمدك أشهد أن ل إله إل أنت أإستغفرك أوأتوب إليك.


